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بين قلة حيلة المساهمين والمودعين ودهاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية

معركة الودائع
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هيئة تحرير المجلة 
-  Iالدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير
-  Iالدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن
-  Iالدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية
- Iالأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر
- Iالدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا
-Iالدكتور فؤاد بن حدو: جامعة الشهيد أحمد زيانة ، غليزان - الجزائر

أسرة تحرير المجلة 
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -
الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -
الأستاذة هاجر الحاج حسن / مراجعة لغوية - لغة عربية. -
الأستاذة جمانة محمد مراد / مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني: فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية    Zالمعاملا فقه  أبحا^  مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   qوق وهي 
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رؤية ا#لة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 

وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

مـــــــجتمع GIEM مجـــــــموعـــــــة تـــــــخص 

مجـــلة الاقـــتصاد الاســـلامـــي الـــعالمـــية 

عـــلى واتـــساب تـــعنى بـــالإجـــابـــة عـــن 

أسـئلة واسـتفسارات حـول قـضايـا تـهم 

الاقتصاد الإسلامي وعلومه.

يــمكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بــمسح الــرمــز فــي 
الصورة المبينة، أو بالضغط على الرابط:

https://chat.whatsapp.com/
ECEGdsrliQj6DvDdYvnbik 
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شروط النشر 
تـدعـو أسـرة اxـلة المختصين والـباحثين والمهـتمين إلى نشـر عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي وتـأسـيسها لإثـراء صـفحات اxـلة بـنتاجـهم ✴

العلمي والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  
تـقبل اxـلة المـقالات والـبحوث الـنوعـية في تخـصصات الاقـتصاد الإسـلامـي جمـيعها، وتـقبل المـقالات الاقـتصاديـة التي تـتناول الجـوانـب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  
تعتبر الآراء الواردة في مقالات اxلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي اxلة بالضرورة.  ✴
اxلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴
تـرتـبط اxـلة بـعلاقـات تـعاون مـع مـؤسـسات وجـهات إسـلامـية وعـالمـية لـتعزيـز الـبحث الـعلمي ورعـايـة وإنجـاح تـطبيقاتـه الـعملية، كـما ✴

تهدف إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  
يحـق لـلكاتـب إعـادة نشـر مـقالـه سـواء ورقـيا أو إلكترونـيا بـعد نشـره في اxـلة دون الـرجـوع لهـيئة التحـريـر مـع ضـرورة الإشـارة ✴

لذلك.  
توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير اxلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴
لمـزيـد مـن الـتواصـل وتـصفح مـقالات اxـلة أو تحـميلها كـامـلة بـصيغة PDF يمـكنكم زيـارة مـوقـعها، أو الـتفاعـل عـلى صـفحتها عـلى ✴

الفيسبوك؛ حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  
قـواعـد النشـر: - تـتضمن الـصفحة الأولى عـنوان المـقال واسـم كـاتـبه وصـفته ومـنصبه، - عـند الاسـتشهاد بـالـقرآن الـكريـم، تـكتب ✴

الـسورة والآيـة بين قـوسـين (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، أمـا الحـديـث الـنبوي فـيصاحـبه الـسند والـدرجـة (صـحيح، حـسن، 
ضـعيف) (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، - يجـب أن يـكون المـقال خـالـي¤ا مـن الأخـطاء الـنحويـة والـلغويـة قـدر الإمـكان، ومـنسقًا 
بشـكل مقـبول، ويستـخدم نوـع خطـ واحدـ للـنص - العـناوينـ الفـرعيـة والرـئيـسة تكـون بنـفس الخط معـ تكـبيره درجةـ واحدـة ولا 
مـانـع مـن اسـتخدام تـقنيات الخـط الـغامـق أو الـذي تحـته سـطر، واxـلة سـتقوم بـالـتدقـيق الـلغوي والتنسـيق عـلى أي حـال - 
الـصفحة قـياس A4 بهـوامـش عـاديـة Normal يسـتخدم فـيها الخـط Tradi)onal Arabic بـقياس ١٦ - ويترك فـراغ 
 Times بين الأسـطر بـقياس ١.٢، ولا يـوضـع قـبل عـلامـات الترقيم فـراغـات بـل تـوضـع بـعدهـا، أمـا نـوع خـط الحـواشـي فـهو

New Roman بقياس ١١. 

http://www.kantakji.com
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http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
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لوحة رسم: خيول 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية 
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معركة الودائع 
بين قلة حيلة المساهمين والمودعين، ودهاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

أدهـشـنـي ف الآونـة الأخـيـرة سـمـاح الـبـنـك المـركـزي لـلـبـنـوك الإسـلامـيـة الـسـوريـة الـتـوسـع ف الـتـورق 
بـحـجـة الأزمـة عـمـومـا, وأزمـة الـسـيـولـة خـصـوصـا, وأذهـلـتـنـي ضـخـامـة المـبـالـغ المـمـنـوحـة لـلـمـتـمـولـي, 

وهي بالمليارات لكل منهم وبضمانات متواضعة بل كان التدخل الشخصي واضحٌ وجليٌ.  

لـقد كـان الأمـر أشـبه بسـباق عـلى ضـخ تـلك الأمـوال فـي الأسـواق بـحجة تـفعيل السـياسـة الـنقديـة الـكلية 

وخــدمــتها وهــي عــن ذلــك بــعيدة، أمــا عــن حــارس الــبنوك الإســلامــية وأمــينها؛ الهــيئات الشــرعــية، والــتي 

وافــقت، فــلا أعــتقد إلا أنــها مــنتمية إلــى الــفريــق قــليل الحــيلة أو إلــى فــريــق المــاكــريــن، فــعصفها الــذهــني هــو 

تحـصيل حـاصـل، فـالـتورق المـنظم محـرم قـطعيًا بـقرار مجـمع الـفقه الإسـلامـي، وكـذلـك حسـب مـعايـير الأيـوفـي 

ذات الـصفة الإلـزامـية فـي سـوريـة، أمـا الـتورق غـير المـنظم فشـبهته غـالـبة، وهـي أقـرب لـعدم الجـواز لـصوريـتها 

وأذيتها للاقتصاد الكلي، فما التورق إلا نسخة مكرورة عن القروض الربوية وكلاهما سيّئ ومُسيء. 

وبسـبب وفـرة الـودائـع لـدى الـبنوك الـسوريـة، فـإن ذلـك يُفسـر إقـدامـها عـلى مـنح الـتورق بـنَهم غـريـب، كـما هـو 

مـنح الـبنوك الـربـويـة لـلقروض بـوَلـع أغـرب، فـمجالـس الإدارة والإدارات الـتنفيذيـة تكسـب مـكافـآتـها، وهـي 

بمـنأى عـن المخـاطـر، مـقابـل تـوزع عـبء الخـسائـر بـين المـساهـمين المـغفلين والمـودعـين السـذج - إن حـصل -، 

وعـلى الـرغـم مـن كـون يـد الإدارات ومـجالـسها فـي الـبنوك الإسـلامـية يـد أمـانـة، فتتحـمل وزر تـقصيرهـا، بـل 

تحـمله كـامـلا لأن يـدهـا تـصبح يـد ضـمان نـتيجة تـهورهـا ولهـثها خـلف مـصالحـها وكـأنـها هـي المـالـك وليسـت 

الأجير المستخدم. 
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إن المـعروف عُـرفـًا أن الـبنك لا يمـكنه تـقديم قـروض وتمـويـلات مـا لـم يـكن لـديـه أمـوال سـائـلة، فـإذا نـفدت نـقوده 

 .SVB السائلة فسينهار، كما حدث لبنك وادي السيليكون

وإن المــعروف عُــرفًــا أن رأس المــال هــو مــسألــة تــنظيمية، وهــو عــلى عــاتــق المــساهــمين إضــافــة لــلأصــول الــثابــتة 

للبنك.  

وإن المعروف عُرفًا أن القدرة على تقديم القروض هي مسألة تمويل، إذا توافر النقد للبنك.  

وإن المعروف عُرفًا أن القدرة على سداد الودائع هي مسألة تمويل، إذا توافر النقد للبنك. 

فــإذا نــفد الــنقد مــن الــبنك، فــلا يمــكنه تــقديم قــروض جــديــدة، ولا يمــكنه الــدفــع لــلمودعــين عــندمــا يــأتــون 

لـسحب أمـوالـهم. عـندئـذ وجـب عـلى الـبنك أن يـحصل عـلى الـنقود مـن مـكان مـا لـتمديـد قـروضـه الجـديـدة أو 

لتسديد ودائعه، ومثال ذلك: 

اقتراض الأموال من مودعين آخرين. -

أو الاقتراض من البنك المركزي وما في حكمه كالاحتياطي الفيدرالي. -

أو الاقتراض من بنوك أخرى. -

أو ببيع الأصول. -

أو بإصدار أسهم جديدة. -

أمـا الاحـتياطـيات، وهـي مـا تـسميها الـبنوك المـركـزيـة والاحـتياطـي الـفيدرالـي؛ بـالـنقد الـذي تـودعـه الـبنوك 

لـديـها، وتـسميها الـبنوك "أربـاح الـفائـدة الـنقديـة" أو مـا شـابـه ذلـك فـي مـيزانـيتها الـعمومـية. والـبنوك لـيس 

لديها احتياطيات نقدية في ميزانيتها العمومية، بل البنك المركزي أو الاحتياطي الفيدرالي لديه ذلك. 

والاحـتياطـيات هـي أكـثر الأمـوال سـيولـة لـلبنوك، حـيث لا يـتعين عـلى الـبنوك بـيع أي شـيء لـلحصول عـلى 

أمـوالـها مـن احـتياطـياتـها فـي المـركـزي أو الاحـتياطـي الـفيدرالـي. فـإذا قـام الـعملاء بـسحب أمـوالـهم عـن طـريـق 

تحـويـلها إلـى شـركـة أو بـنك آخـر، فـالـبنوك تسـتخدم احـتياطـياتـها لتسـديـد تـلك المـدفـوعـات عـن طـريـق الـبنك 

المـركـزي أو الاحـتياطـي الـفيدرالـي. وبـشكل عـام، لا تـتغير الاحـتياطـيات. لـكن بـعض الـبنوك، كـبنك وادي 

السيليكون SVB، نفدت احتياطياتها، بينما غرق غيره في الاحتياطيات. 

وليسـت المـشكلة فـي أن يـبقى الـنقد فـي الـنظام المـصرفـي الـعام، بـل أن يـترك الـبنوك لـيذهـب إلـى مـكان آخـر 

(كما سنرى في حالة شركة آبل)، وإن أي  بنك يرغب بالاحتفاظ بالودائع، عليه أن يقدم فائدة أعلى. 
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ويـعدُّ سـعر الـفائـدة أداةً لـقتل المـنافـسة عـلى الـودائـع، وهـذا إنـقاذ خـفي يـدفـعه الـناس جـميعهم عـن طـريـق 

زيـادات التضخـم عـلى الـضروريـات، أمـا تـعويـضات ومـكافـآت المـصرفـيين فمسـتقلة عـن الـودائـع وعـن المـودعـين 

فهم الرابحون حقًا. 

إن المســتهلكين يمــلكون تــريــليونــات الــدولارات مــن المــدخــرات، وهــم بــدؤوا يُحجــمون عــن إيــداعــها فــي 

المـصارف لمـا يـرونـه مـن تـعقيدات بـرعـايـة المـصارف المـركـزيـة، فـقد تـعبوا مـن الـتورط فـي الـبنوك، فـهم يـسحبون 

أمـوالـهم. ولـقد اكـتشف الـناس أنـهم يـتعرضـون لـلفساد بسـبب أسـعار الـفائـدة، فـبدؤوا يـبحثون عـن تـدفـقات 

نــقديــة حــقيقية لاســتيعاب التضخــم وتــغطيته ولــو قــليلا، فــصاروا يــنفقون جــزءًا مــن تــدفــقاتــهم ويــعيدون 

تدويرها في الاقتصاد. 

ولـتصور حجـم المـشكلة فـإن تـدفـقات الـودائـع فـي الـولايـات المتحـدة تـصل إلـى ۱۷ تـريـليون دولار، لـذلـك 

تحـريـكها صـار بمـثابـة أمـوال سـاخـنة، ممـا أجـبر الـبنوك عـلى تـقديم صـفقات أفـضل، فـصارت تـقدم ودائـع دائـنة 

بمعدل فائدة مرتفع للحصول على نقود إضافية لتعويض ما فقدته من عملائها المنتظمين. 

إن هـذا الـتحارب مـن أجـل الـودائـع لـم تشهـده الـسوق الأمـريـكية مـنذ سـنوات عـديـدة، فـصحيح أن الـبنوك 

تـقترض مـن نـافـذة الخـصم الخـاصـة بـالـبنك المـركـزي أو الاحـتياطـي الـفيدرالـي، لـكنها عـن طـريـق الـودائـع تـدفـع 

أقل للمودعين وبدون ضمانات. وقد شهدت السوق وضعا مماثلا في عام ۲۰۱۸. 

مصارف الظل - حالة شركة آبل: 

تــنافــس آبــل الــبنوك بــفوائــد قــياســية بــاســتخدام شهــرتــها وثــقة الــسوق فــيها وقــدراتــها الــتكنولــوجــيا عــامــة 

والتكنولوجيا المالية Fintec خاصة. 

وتـعتبر آبـل نمـوذجًـا لـتحوّل الشـركـات نـحو الـتكنولـوجـيا المـالـية، فهـي بـدأت تـنافـس الـبنوك بـحساب ادخـاري 

بعائد سنوي يعادل ۱۰ أضعاف المتوسط في البنوك الأمريكية بالتعاون مع غولدن ساكس.  

ويمــكن الاشــتراك بــالحــساب مــع مــحفظة آبــل Apple Wallet، دون رســوم، ودون حــد أدنــى لــلرصــيد، 

ويــبلغ الحــد الأقــصى لــلرصــيد ۲٥۰۰۰۰ دولار، وهــذا يُــشكل تحــديًــا لــلبنوك الأمــريــكية الــصغيرة مــنها 

  .SVB والمتوسطة التي تواجه سحبًا للسيولة منذ إفلاس بنك سيليكون فالي
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وتـتضمن خـطة أكـبر شـركـة فـي الـعالـم الاسـتفادة مـن اتجـاه عـالمـي يـتمثل بخـروج سـيولـة الأفـراد مـن حـسابـات 

مــصرفــية إلــى أشــكال أخــرى مــن الحــسابــات عــالــية الســيولــة الــتي تــعطي عــائــدًا أفــضل مــن أمــوال الــسوق 

 .Money Market

وتـعمل آبـل فـي هـذا المجـال مـنذ ۱۰ سـنوات مـن خـلال تـخفيف اعـتمادهـا عـلى بـيع الأجهـزة وزيـادة إيـراداتـها 

مـن اشـتراكـات خـدمـاتـها كـمخازن: آبـل سـتور، وآبـل مـيوزيـك، وآبـل تـي فـي، حـتى أضـحى الـقطاع المـالـي 

مـورداً إضـافـيا لـلإيـرادات، فـتساهـم الخـدمـات ب ۲۰٪ مـن إيـراداتـها مـقابـل ۸٪ قـبل عشـر سـنوات، فـصارت 

آبل تجني إيراداتها من عملائها كل يوم وليس عندما يقررون شراء أجهزة آيفون أو ماك وغيرها. 

تمـلك آبـل ۲٥۰ مـليار دولار نـقدًا غـير مـا تحـتاجـه تـشغيليًا، وهـذا المـبلغ يـعود لمـيزانـيات عـام ۲۰۱۷، وحسـب 

وول ســتريــت يمــثل ذلــك أكــثر مــن احــتياطــي الــعملات الأجــنبية الــذي تحــتفظ بــه المــملكة المتحــدة وكــندا 

مجتمعة. 

وبــناء عــليه، يــجب أن تحــذر الــبنوك الإســلامــية اســتمرارهــا فــي ســياســاتــها الحــالــية بــرعــايــة الــبنك المــركــزي، 

فـمصارف الـظل حـالـة بـاتـت مسـتقرة فـي الـعالـم، وحـالـة آبـل سـتمثل اتجـاهـا هـامـا لـيس لـلسوق الأمـريـكية فـقط 

بل لكل العالم.  

وهذا يشكل تحديا للبنوك عمومًا. 

حماة (حماها الله) ٤ شوال ۱٤٤٤ هـ الموافق ۲٤ نيسان/أبريل ۲۰۲۳ م 

المراجع: 
- كـتابـنا: السـياسـات الـنقديـة والمـالـية والاقـتصاديـة: المـثلث غـير المـتساوي الأضـلاع بـنظرة إسـلامـية، مـبحث تـغير هـيكل سـوق 

الائتمان العالمي وتحول المصارف نحو الظل. 
- أخبار الأسواق العربية، رابط. 

- أخبار اليوم السابع، عدد ۱ مايو ۲۰۱۷، رابط. 
- Wolf Richter, Battle for Deposits: Tired of Getting Screwed by Banks, People Yank 
their Cash Out, Forcing Banks to Pay Higher Interest Rates. Treasury Yields Are a 
Mess Though, Mar 27, 2023, Link.
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مدى فعالية السياسة النقدية في ظل سياسة استهداف التضخم 
(دراسة تجارب دولية) 

جريو صارة 
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر

طاهري مليكة 
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر

نساب عائشة 
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر

الحقة (۱) 

تـعـتـبـر الـسـيـاسـة الـنـقـديـة بمـثـابـة حـجـر الـزاويـة ف بـنـاء الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة الـكـلـيـة شـأنـهـا ف ذلـك 
شــأن الــســيــاســة المــالــيــة, فــهــي أحــد الــعــنــاصــر الأســاســيــة المــكــونــة لــهــا إذ أن لــهــا تــأثــيــر عــلــى حــالــة 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي. فــهــي تــتــمــثــل ف الإســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــقــررهــا الحــكــومــة لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا 
الاقـتـصـاديـة والمـتـمـثـلـة ف الـتـحـكـم ف عـرض الـنـقـود, تحـقـيـق الـنـمـو الاقـتـصـادي, تـخـفـيـض مـعـدلات 
الــبــطــالــة, الــســيــطــرة عــلــى نــســب الــتــضــخــم, تحــقــيــق الــتــوازن ف مــيــزان المــدفــوعــات. وف ســعــيــهــا 
لــتــحــقــيــق هــذه الأهــداف الــذهــبــيــة لــلــســيــاســة الاقــتــصــاديــة تــســتــخــدم الــســلــطــة الــنــقــديــة الــعــديــد مــن 
الأدوات لــهــذا الــغــرض, ولــعــل مــن بــي أهــم الإســتــراتــيــجــيــات المــنــتــهــجــة ف هــذا المجــال اســتــهــداف 
الــتــضــخــم. حــيــث تــعــتــبــر ســيــاســة اســتــهــداف الــتــضــخــم كــإطــار حــديــث لــلــســيــاســة الــنــقــديــة مــن أهــم 
الــتــطــورات الحــديــثــة ف مــجــال عــمــل الــبــنــوك المــركــزيــة, وقــد بــدأ ظــهــور هــذا الاتجــاه بــعــد تــراجــع 
الـعـديـد مـن الـدول الـتـي تـتـبـنـى نـظـم سـعـر الـصـرف المـربـوطـة بـعـمـلـة أو بـسـلـة عـمـلات الـدول الـتـي 
تمــثــل أهــم شــركــائــهــا ف الــتــجــارة الــدولــيــة عــن اســتــخــدام هــذه الــنــظــم, حــيــث أدى الــتــركــيــز عــلــى 
اسـتـخـدام سـعـر الـصـرف كـمـرسـاة اسـمـيـة رئـيـسـة إلـى حـدوث سـلـسـلـة مـن الأزمـات المـالـيـة والمـصـرفـيـة 

ف دول عديدة, الأمر الذي دفعها إلى استهداف معدل التضخم كإطار للسياسة النقدية.   

فما مدى فعالية السياسة النقدية في ظل سياسة استهداف التضخم؟ 

تم تقسـيم هـذا الـبحث لـثلاثـة مـحاور رئـيسة: أسـاسـيات حـول السـياسـة الـنقديـة، واسـتهداف التضخـم 

كـإطـار حـديـث للسـياسـة الـنقديـة، وتـقييم سـياسـة اسـتهداف التضخـم مـع عـرض تجـارب بـعض الـدول 

الرائدة في تطبيقها.  
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المحور الأول: أساسيات حول السياسة النقدية 

أولا: مفهوم السياسة النقدية: أعطيت العديد من المفاهيم حول السياسة النقدية نذكر منها ما يلي:  

۱- تـعرف السـياسـة الـنقديـة عـلى أنـها " مجـموعـة مـن الـقواعـد والـوسـائـل والأسـالـيب والإجـراءات والـتدابـير 

الـتي تـقوم بـها السـلطة الـنقديـة لـلتأثـير فـي عـرض الـنقود، بمـا يـتلاءم مـع الـنشاط الاقـتصادي، لـتحقيق أهـداف 

  . 1معينة خلال فترة زمنية معينة"

۲- السـياسـة الـنقديـة هـي " الـتدخـل المـباشـر المـعتمد مـن طـرف السـلطة الـنقديـة بهـدف الـتأثـير عـلى الـفعالـية 

الاقـتصاديـة، عـن طـريـق تـغيير عـرض الـنقود وتـوجـيه الائـتمان بـاسـتخدام وسـائـل الـرقـابـة عـلى الـنشاط الائـتمانـي 

  . 2للبنوك"

۳- السـياسـة الـنقديـة هـي "مجـموع الـقرارات المتخـذة مـن طـرف الـدولـة فـي إدارة كـل مـن الـنقود والائـتمان 

 . 3وتنظيم السيولة العامة للاقتصاد"

  ومـن خـلال الـتعاريـف الـسابـقة فـإن أي تـعريـف شـامـل وكـاف للسـياسـية الـنقديـة لابـد أن يـضم مجـموعـة مـن 

  : 4العناصر الهامة وهي

الإجراءات والأعمال التي تقوم بها السلطات النقدية. ✓

تسـتعمل الإجـراءات لـلتأثـير عـلى المـتغيرات الـنقديـة وبـالـتأثـير فـي سـلوك الأعـوان المـصرفـية وغـير ✓

المصرفية. 

 : 5ثانيا/ أهداف السياسة النقدية: تتمثل أهم أهداف السياسة النقدية في

1 بن طالبي فريد، فعالية السياسة النقدية في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، حالة الاقتصاد الجزائري للفترة (١٩٧٠- 
٢٠١١)، أطروحة دكتوراه في 

العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر ٠٣، ٢٠١٢-٢٠١٣، ص، ٥.
2 عبد المجيد قدي " المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية " ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ٢٠٠٣ ص ٥٣

3 بلعزوز بن علي " محاضرات في النظريات والسياسات النقدية " ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،٢٠٠٤، ص، ١١٢.
4 صالح مفتاح، النقود والسياسة النقدية، مع الإشارة إلى حالة الجزائر، في الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٠)، أطروحة دكتوراه في 

العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر، ٢٠٠٢-٢٠٠٣، ص، ٨٩.
5 رسول محمد، العولمة وضرورة تفعيل السياسة النقدية في الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص، 

تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر، ٢٠٠٧-٢٠٠٨، ص، ص، ٦٦، ٦٧. 
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۱- تحـقيق الاسـتقرار فـي الأسـعار: إن اسـتعمال السـياسـة الـنقديـة لمحـاربـة التضخـم واسـتقرار الأسـعار مـيزة 

خـاصـة، مـن حـيث أن آثـارهـا عـلى تـقييد عـرض الـنقود مـن خـلال تـقييد الائـتمان يـتم الـشعور بـها بـدرجـات 

متساوية لدى الهيئات والأفراد. 

۲- تحقيق التشغيل الكامل: للسياسة النقدية دور هام في تحقيق التشغيل الكامل وتخفيض البطالة عن  

طريق تقوية الطلب الفعال. فعندما تقوم السلطات النقدية بزيادة العرض النقدي تنخفض أسعار الفائدة 

فيقبل رجال الأعمال على الاستثمار فتنخفض البطالة وبالتالي زيادة الاستهلاك ثم زيادة الدخل. 

۳- تحـقيق مـعدل عـال مـن الـنمو الاقـتصادي: إن مـعدل الـنمو عـند أخـذه كهـدف للسـياسـة الـنقديـة يـنبغي 

الـتفريـق بـينه وبـين الـتنمية.فهـذه الأخـيرة تـعني الـقضاء عـلى الـفقر وعـلاج أسـبابـه وتحسـين نـوعـية الحـياة ودعـم 

الـقدرة عـلى الـنمو، أمـا الـنمو فـيعني مـعدل تـغير الـناتج الـكلي الحـقيقي. ودور السـياسـة الـنقديـة هـو تحـقيق 

مــعدل مــرتــفع لــلادخــار والــتأثــير عــلى مــعدل الاســتثمار فــي الســلع الــرأســمالــية مــن خــلال زيــادة الــفرص 

الائتمانية. ويجب ألا تقع هذه السياسات في تفضيل التضخم. 

٤- تحــقيق الــتوازن فــي مــيزان المــدفــوعــات: يــكمن دور الســياســة الــنقديــة فــي تــقليل العجــز فــي مــيزان 

المـدفـوعـات مـن خـلال قـيام الـبنوك المـركـزيـة بـرفـع سـعر الخـصم، الشـيء الـذي يـؤدي إلـى ارتـفاع أسـعار الـفائـدة 

المحـلية وهـذا مـا يـؤدي إلـى تـدفـق رؤوس الأمـوال الأجـنبية إلـى الـداخـل وبـالـتالـي يـنخفض العجـز فـي مـيزان 

المدفوعات. 

٥- مـكافـحة الـتقلبات الـدوريـة: مـن بـين الأهـداف الـرئـيسة هـدف عـلاج الـتقلبات الـدوريـة الـتي يـتعرض لـها 

الاقـتصاد الـقومـي مـن تضخـم وانـكماش والـتخفيف مـن حـدتـها حـتى لا يـتأثـر الاقـتصاد الـوطـني لهـزات عـنيفة 

تـنعكس سـلبا عـلى مسـتوى الـتوازن الاقـتصادي الـعام ( الإنـتاج والـتوظـيف والـدخـل ) وبـعبارة أخـرى الحـفاظ 

على الاستقرار النقدي وذلك من خلال التعادل بين الادخار والاستثمار. 

 : 1  كما يتفق الاقتصاديون على أن الهدف الرئيس للسياسة النقدية يتمثل في

الـتحكم فـي مـعدّل تضخـم مـنخفض أو ثـابـت وهـذا يـعني الحـفاظ عـلى اقـتصاد عـلى أحـسن وجـه يـسمح أو 

يـؤدي إلـى انـتعاشـه وهـذا يخـلق مـناصـب شـغل، عـندمـا يـؤثـر الـبنك فـي الـتحكم فـي مـعدّل التضخّـم وهـذا 

1 حبو كريمة، السياسة النقدية في ظل الانتقالية في الجزائر، دراسة المنظومة المصرفية الجزائرية، أطروحة دكتوراه في 
العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر ٠٣، ٢٠١٣-٢٠١٤، ص، ٤٧.
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يـعني أنّ الـفارق المـوجـود بـين الإنـتاج المـقدّر والإنـتاج الـفعلي لـلاقـتصاد يـكون فـي انـخفاض كـبير وفـي أعـلى 

مستوى. 

ثـالـثا/ أدوات السـياسـة الـنقديـة: يـطلق عـلى الأجهـزة المـسؤولـة عـن إدارة شـؤون الـنقد والائـتمان مـصطلح 

السـلطات الـنقديـة، وهـي تـتكون مـن الـبنك المـركـزي والخـزيـنة الـعمومـية ووزارة المـالـية، ويـعتبر الـبنك المـركـزي 

المـسؤول المـباشـر عـن رسـم وتـنفيذ السـياسـة الـنقديـة، ويـقوم بـاسـتخدام أدوات لـتحقيق أهـداف مـرسـومـة، 

ويمكن أن نصنف هذه الأدوات إلى أدوات كمية وأدوات كيفية (نوعية). 

۱- الأدوات الـكمية للسـياسـة الـنقديـة: يـنصب عـمل الأدوات الـكمية أو وسـائـل الـرقـابـة الـكمية إلـى الـتأثـير 

فـي حجـم الائـتمان الـذي تـقدمـه الـبنوك وبـغض الـنظر عـن أوجـه اسـتعمالاتـه، ويسـتطيع الـبنك المـركـزي أن 

يـؤثـر عـلى حجـم السـيولـة الـنقديـة الـتي تمـتلكها الـبنوك وفـي نسـبة هـذه السـيولـة إلـى الـودائـع، بـاسـتخدام 

مجـموعـة مـن هـذه الـوسـائـل الـكمية وهـي سـياسـة مـعدل إعـادة الخـصم، وسـياسـة الـسوق المـفتوحـة، وتـغيير 

نسبة الاحتياطي القانوني وستناول كل أداة على حده فيما يلي:  

۱-۱ سـياسـة مـعدل إعـادة الخـصم: يـقصد بمـعدل إعـادة الخـصم الـفائـدة الـتي يـخصم بـها الـبنك المـركـزي 

الأوراق المــالــية والــتي تــقوم بــخصمها الــبنوك الــتجاريــة لــديــه لــلحصول عــلى احــتياطــات نــقديــة جــديــدة 

  . 1تستخدمها لأغراض الائتمان ومنح القروض للمتعاملين معها من الأفراد والمؤسسات

۱-۲ سـياسـة الـسوق المـفتوحـة: يـقصد بسـياسـة الـسوق المـفتوحـة تـدخـل الـبنك المـركـزي فـي الـسوق الـنقديـة 

بـبيع وشـراء الأوراق المـالـية والـتجاريـة بـصفة عـامـة والـسندات الحـكومـية بـصورة خـاصـة بهـدف الـتأثـير عـلى 

الائـتمان، وعـرض الـنقود حسـب الـظروف الاقـتصاديـة الـسائـدة، وهـي مـن أهـم أدوات السـياسـة الـنقديـة فـي 

، وكـان أول مـن اسـتخدم هـذه السـياسـة هـو بـنك إنـكلترا كـوسـيلة إضـافـية بهـدف جـعل  2الأنـظمة الـرأسـمالـية

مـعدل إعـادة الخـصم فـعالا سـنة ۱۹۳۱، وكـانـت تسـتعمل بـاعـتبارهـا مجـرد وسـيلة تـدعـيمية بهـدف جـعل 

أسـعار خـصم الـبنوك المـركـزيـة أكـثر فـاعـلية، وبمـرور الـزمـن أصـبح تـطبيق هـذه الـعمليات الـطريـقة الـرئـيسة 

للسيطرة على الائتمان، وفي بعض الأحيان تستعمل كأداة مستقلة.  

1 عبد المنعم السيد علي، اقتصاديات النقود والمصارف، الأكاديمية للنشر، المفرق، الأردن ١٩٩٩، ص ٣٩٧.
2 باري سيجل، باري سيجل، النقود والبنوك والاقتصاد، ترجمة طه عبد الله منصور وآخرون، دار المريخ ١٩٨٤ للنشر، 

الرياض ١٩٨٧. ص ٢٥٠ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ١٥ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	131,	May	2023	-	Shawwal,	1444

۱-۳ سـياسـة تـعديـل نسـبة الاحـتياطـي الإجـباري: نسـبة الاحـتياطـي الإجـباري هـي إلـزام أو إجـبار الـبنوك 

الـتجاريـة بـالاحـتفاظ بنسـبة مـعينة مـن الـتزامـاتـها الحـاضـرة عـلى شـكل رصـيد دائـن لـدى الـبنك المـركـزي ويمـكن 

 . 1للبنك المركزي أن يقوم بتغيير هذه النسبة بقرار منه عند اللزوم

وظهـرت هـذه الأداة الـتي تـسمى مـتطلبات الاحـتياطـي المـتغير كـأداة للسـياسـة الـنقديـة لأول مـرة فـي الـولايـات 

المتحـدة مـن خـلال تـعديـلات مـناسـبة فـي قـانـون الاحـتياط الاتحـادي فـي سـنة ۱۹۳۳ و ۱۹۳٥٤ ولـقد كـان 

اسـتخدام هـذه الأداة بـصورة عـامـة كـوسـيلة بـديـلة أو إضـافـية لمـمارسـة الـرقـابـة عـلى عـرض الـنقود، ولـم يـبق 

الهـدف مـن هـذه الأداة هـو حـمايـة المـودعـين مـن الأخـطار الـتي تـتعرض لـها الـبنوك, ولـكنها أصـبحت وسـيلة 

هـامـة تسـتعمل لـلتأثـير عـلى السـيولـة الـنقديـة، وبـالـتالـي عـلى المـقدرة الإقـراضـية لـلبنوك الـتجاريـة حسـب 

أهداف السياسة النقدية. 

۲/ الأدوات الـكيفية للسـياسـة الـنقديـة: تهـدف الـوسـائـل الـكمية للسـياسـة الـنقديـة إلـى الـتأثـير عـلى حجـم 

الائـتمان الـكلي فـي جـميع الـقطاعـات الاقـتصاديـة ويـكون هـذا الـتأثـير عـامـا دون تمـييز، إلا أن هـذا مـضر بـبعض 

الأنشـطة الاقـتصاديـة الـتي تـريـد الـدولـة تـشجيعها أو الحـد مـنها أيـضا، ولـذلـك فـإن الـبنك المـركـزي يسـتخدم 

أدوات كــيفية أو نــوعــية لــلتأثــير عــلى اتجــاه الائــتمان ولــيس حجــمه الــكلي، وهــذه الأدوات كــثيرة يمــكن أن 

نلخصها في الأدوات التالية: 

۲-۱ تـأطـير الائـتمان: هـو إجـراء تـنظيمي تـقوم بمـوجـبه السـلطات الـنقديـة بتحـديـد سـقوف لـتطور الـقروض 

المـمنوحـة مـن طـرف الـبنوك الـتجاريـة بـكيفية إداريـة مـباشـرة، إضـافـة إلـى تـخصيص الـتمويـل فـي مـشاريـع اقـل 

مخاطرة التي قد تؤدي إلى تشوهات قطاعية.  

۲-۲ نسـبة السـيولـة الـدنـيا: يـقتضي هـذا الأسـلوب أن يـقوم الـبنك المـركـزي بـإجـبار الـبنوك الـتجاريـة عـلى 

الاحـتفاظ بنسـبة دنـيا مـن السـيولـة يـتم تحـديـدهـا عـن طـريـق بـعض الأصـول مـنسوبـة إلـى بـعض الخـصوم، وهـذا 

خوفا من الإفراط في الإقراض. 

۲-۳ الإقـناع الأدبـي: هـو إحـدى الأدوات الـتي يمـكن لـلمصارف المـركـزيـة بمـحاولـة إقـناع المـصارف الـتجاريـة 

بإتباعها سياسة معينة دون الحاجة إلى إصدار تعليمات رسمية أو استخدام أدوات الرقابة القانونية.  

1 محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، شافعي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٨، ص، ٢٩٩.
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۲-٤ تـنظيم الـقروض الاسـتهلاكـية: تـعتبر مـن أهـم الأدوات الـنوعـية أو المـباشـرة وذلـك بـرفـع قـيمة القسـط 

الأولي أو خفضه حسب حالة الاقتصاد الوطني.  

تسـتخدم الأدوات الـكيفية فـي أنـواع مـعينة مـن الـقروض وتـنظيم الإنـفاق فـي وجـوه مـعينة وتـشجيع بـعض 

الـقطاعـات الـتي تـعانـي مـن عـدم الاسـتقرار. فهـي تـؤثـر مـباشـرة عـلى حجـم الـتمويـل الـكلي وتـوظـيف الأمـوال 

 . 1واستثمارها

المحور الثاني: سياسة استهداف التضخم كإطار حديث للسياسة النقدية 

أولا/مـفهوم سـياسـة اسـتهداف التضخـم: تـعتبر سـياسـة اسـتهداف التضخـم كـإطـار للسـياسـة الـنقديـة مـن 

أهـم الـتطورات الحـديـثة فـي مـجال عـمل الـبنوك المـركـزيـة. وقـد بـدأ ظـهور هـذا الاتجـاه بـعد تـراجـع الـعديـد مـن 

الـدول الـتي تـتبنى نـظم سـعر الـصرف المـربـوطـة بـعملة أو بسـلة عـملات الـدول الـتي تمـثل أهـم شـركـائـها فـي 

الـتجارة الـدولـية عـن اسـتخدام هـذه الـنظم، حـيث أدى الـتركـيز عـلى اسـتخدام سـعر الـصرف كـمرسـاة اسـمية 

رئـيسة إلـى حـدوث سـلسلة مـن الأزمـات المـالـية والمـصرفـية فـي دول عـديـدة، كـما أن الـتطورات الحـديـثة فـي 

الـنظام المـالـي الـعالمـي أدت إلـى حـدوث بـعض الـتغيرات فـي هـيكل الـقطاع المـالـي وإلـى اسـتحداث بـعض الأدوات 

المـالـية الحـديـثة ممـا سـاهـم فـي إضـعاف الـعلاقـة الـتقليديـة بـين عـرض الـنقود والـدخـل والأسـعار. لـذلـك لجـأت 

الـعديـد مـن الـدول إلـى تـبنى سـياسـة اسـتهداف التضخـم كـإطـار للسـياسـة الـنقديـة كحـل أمـثل لـتفادى الـوقـوع 

في مثل تلك المشكلات. 
فـي إطـار اسـتهداف التضخـم تـلتزم السـلطات الـنقديـة بـالـوصـول إلـى مـعدل تضخـم مـعين خـلال فـترة زمـنية 

محـددة، ويـتضمن هـذا الاتجـاه الإعـلان عـن مـعدل مسـتهدف للتضخـم يـعمل الـبنك المـركـزي عـلى تحـقيقه. 

لذلك يمكن تعريف سياسة استهداف التضخم كما يلي: 

۱- تـعرف سـياسـة اسـتهداف التضخـم بـأنـها السـياسـة الـتي تـعمل عـلى تـدنـية انحـراف التضخـم حـول مسـتواه 

 . 2المتوسط، هذا يعني أن الانحراف أو الفرق عن التضخم المتوقع لفترتين يكون مساويا للصفر

1 بلعزوز بن علي " محاضرات في النظريات والسياسات النقدية " مرجع سابق، ص،١٢٢.
2 بوشه محمد، محاولة لتقييم نتائج السياسة النقدية في ظل الإصلاحات الاقتصادية حالة الجزائر للفترة -١٩٩٠-١٩٩٨، 

أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص، القياس الاقتصادي، جامعة الجزائر ٠٣، ٢٠١١-٢٠١٢، ص، ١٠٤.

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ١٧ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	131,	May	2023	-	Shawwal,	1444

۲- اسـتهداف التضخـم هـو نـظام للسـياسـة الـنقديـة يـتميز بـالإعـلان الـعام عـن الهـدف الـرسـمي لمجـالات، أو 

هــدف كــمي (رقــمي) لمــعدل التضخــم لــفترة زمــنية واحــدة أو أكــثر مــع الاعــتراف الــظاهــر بــأن تــخفيض 

  . 1واستقرار التضخم في المدى الطويل، هو الهدف الأولي للسياسة النقدية

۳- اســتهداف التضخــم هــو الــنظام الــنقدي الــذي لا يــكون لــه هــدف وســيط وإنمــا يــتم اســتهداف التضخــم 

 : 2بشكل مباشر، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال ثلاث مراحل

* تقوم السلطة النقدية بتحديد معدل التضخم المستهدف. 

* يتنبأ البنك المركزي بمعدل التضخم المتوقع في المستقبل. 

* تـتم مـقارنـة المـعدل المسـتهدف بـالمـتوقـع، فـإذا كـان المـتوقـع أعـلى مـن المسـتهدف يـتم إتـباع سـياسـة نـقديـة 

انكماشية، والعكس صحيح. 

 وعـلى الـرغـم مـن ذلـك فـإن الـنظريـة الاقـتصاديـة لا تحـدد مـعدلاً مـعيناً للتضخـم، أو تـوضـح كـيفية الـوصـول إلـى 

المعدل المستهدف وإنما يتوقف ذلك على حالة كل دولة علي حده. 

ثــانــيا/ الشــروط الــواجــب تــوفــرهــا لــتطبيق ســياســة اســتهداف التضخــم: لــضمان نجــاح تــطبيق ســياســة 

 : 3استهداف التضخم؛ هنالك مجموعة من الشروط الأساسية يجب استيفاؤها، ويمكن إيجازها بالآتي

اسـتقرار مـؤشـرات الاقـتصاد الـكلي، حـيث تسجـل مـعدلات التضخـم فـي بـعض الـدول مسـتويـات ✓

مـرتـفعة وشـديـدة الـتقلب، بـالإضـافـة إلـي تـقلبات الـناتج المحـلي الإجـمالـي ومـدى تـأثـره بـتقلبات سـعر 

الصرف وأسعار السلع الأخرى وجميعها تعتبر من العوامل التي تعوق نجاح تطبيق هذه السياسة. 

أن يــكون الــبنك المــركــزي قــادرا عــلي تــنفيذ الســياســة الــنقديــة بــقدر مــن الاســتقلالــية، كــذلــك ألا ✓

يـكون هـناك الـتزام بـاسـتهداف أي مـتغير آخـر مـثل الأجـور أو سـعر الـصرف، كـما يـنبغي أن يحـدد 

الـبنك المـركـزي أن اسـتقرار الأسـعار هـو الهـدف الـرئـيس. مـع ضـرورة التنسـيق الـتام بـين السـياسـتين 

النقدية والمالية. 

1 طيبة عبد العزيز، سياسة استهداف التضخم كأسلوب حديث للسياسة النقدية، دراسة حالة الجزائر للفترة ١٩٩٤- ٢٠٠٣، 
رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع النقود والمالية، جامعة الشلف، ٢٠٠٤-٢٠٠٥، ص، ٩٨. 

2 هشام عبد الرحمان محمد علي، استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، إدارة البحوث والتنمية، مجلة المصرفي العدد 
٧١، مارس، ٢٠١٤، ص، ٥١.

3 المرجع السابق، ص، ٥٢.
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اسـتقرار الـقطاع المـالـي ودرجـة تـطوره ومـرونـته، وتـأتـي أهـمية ذلـك مـن أن اسـتهداف التضخـم يمـثل ✓

إطــاراً لــلعمل يهــتم بــقوى الــسوق وأوضــاعــه، حــيث أن الــبنوك المــركــزيــة الــتي تــطبق هــذه الســياســة 

تسـتخدم عـمليات الـسوق المـفتوحـة ومـن ثـم يـكون مـن الأهـمية بمـكان أن تتحـدد أسـعار الـفائـدة بـناءً 

على قوى السوق. 

دقـة وتـوفـر الـبيانـات والمـعلومـات، بـحيث يـجب أن يـكون هـنالـك تـدقـيق وتحـديـث مسـتمر لـلبيانـات ✓

الخاصة بمعدلات التضخم المتوقعة. 

بـناء وتـطويـر نمـاذج لـلتنبؤ بمـعدلات التضخـم المسـتقبلية، والجـديـر بـالـذكـر أنـه فـي الـدول الـصناعـية ✓

المـتقدمـة تم تـطويـر الـعديـد مـن تـلك الـنماذج والـتي اسـتغرق إعـدادهـا سـنوات عـديـدة، بـينما فـي 

الـدول الـنامـية فـإن هـذه الـنماذج تـكون بسـيطة ولا يـتم الاعـتماد عـلي نـتائـجها بـشكل كـبير ويـرجـع 

ذلـك لـتعدد الـتغيرات الهـيكلية فـي هـذه الـدول ولـقصر السـلاسـل الـزمـنية لـلبيانـات المـتوفـرة بـها، ممـا 

يـدفـعها لـلاعـتماد عـلى الأحـكام والـتقديـرات الـشخصية عـند تـطبيق هـذه السـياسـة. ومـن هـنا تظهـر 

أهـمية تـطويـر نمـاذج الـتنبؤ والـتقديـر عـلى الأقـل لـتوفـير رؤيـة أولـية لـصانـعي الـقرار تـساعـدهـم فـي 

تحليل النتائج ومن ثم استخدام أحكامهم الشخصية. 

ثــالــثا/ممــيزات ســياســة اســتهداف التضخــم: تــتميز ســياســة اســتهداف التضخــم بــتوفــير مجــموعــة مــن 

الـعناصـر، مـثل الإعـلان الـعام لـلأهـداف الـرقـمية للتضخـم فـي المـدى الـقصير، والـتزام الـبنك المـركـزي فـي جـعل 

مـن مـهمة اسـتقرار الأسـعار الهـدف الأولـي للسـياسـة الـنقديـة فـي المـدى الـبعيد، إلـى جـانـب تـبني إسـتراتـيجية 

تـعتمد بـشكل كـبير عـلى المـعلومـات الحـالـية والمسـتقبلية لـلاقـتصاد مـع تـقليص دور الأهـداف الـوسـيطة كـالـنمو 

الـنقدي أو مـعدل الـصرف، وإتـباع شـفافـية مـطلقة فـي صـياغـة إسـتراتـيجية السـياسـة الـنقديـة مـن خـلال الإعـلان 

المـوجـه إلـى الجـمهور والأسـواق، مـع تمـتع الـبنك المـركـزي بمـسؤولـية كـبيرة فـي إجـراءاتـه المتخـذة لـلوصـول إلـى 

الـقيمة التضخـمية المسـتهدفـة مسـبقا. مـن هـنا يظهـر التضخـم كهـدف مـثالـي يـسمح بـالـتعامـل مـباشـرة مـع 

الأهـداف الـنهائـية للسـياسـة الـنقديـة بـشكل دقـيق، كـما أن الإعـلان عـن التضخـم المسـتهدف يمـكن قـراءتـه 

بـكل بـساطـة عـكس اسـتهداف مجـمع نـقدي والـذي لـيس لـه أي مـعنى مـباشـر بـالنسـبة لـلأفـراد، فـالـعلاقـة بـين 

الـكتلة الـنقديـة والأسـعار عـلاقـة بـعيدة لا يمـكن تـرجـمتها بـبساطـة. إن الاخـتيار مـا بـين سـياسـة اسـتهداف 

التضخـم والاسـتهداف الـنقدي عـلى طـريـقة الـبنك المـركـزي الألمـانـي هـو فـي حـقيقة الأمـر اخـتيار بـين مسـتوى 
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شـفافـية عـالٍ ومسـتوى شـفافـية مـنخفض. ومـن جـهة أخـرى فـالتضخـم المسـتهدف لـيس لـه أي مـعنى إلا إذا 

كـان الهـدف الـوسـيط (التضخـم المـتوقـع) يـعكس بـكل صـدق تـطورات التضخـم الـفعلي مـع إمـكانـية مـراقـبته 

بــشكل سهــل، كــما يمــكن المــلاحــظة أن اســتهداف التضخــم يــسمح للســياســة الــنقديــة بــالــتركــيز عــلى 

الاعـتبارات المحـلية والاسـتجابـة لـلصدمـات الاقـتصاديـة المحـلية وفـي نـفس الخـاصـية الـتي يـتميز بـها الاسـتهداف 

الـنقدي عـكس اسـتهداف مـعدلات الـصرف، بـالإضـافـة إلـى أنـها تـسمح للسـلطات الـنقديـة اسـتعمال جـميع 

المـعلومـات المـتاحـة ولـيس فـقط مـتغيرة وحـيدة لتحـديـد الأوضـاع المـثلى للسـياسـة الـنقديـة، كـما أنـها أكـثر 

 . 1بساطة من حيث الفهم بالنسبة للمجتمع وللشفافية التي تميز تطبيقها

رابــعا/ أســباب تــبني ســياســة اســتهداف التضخــم: بــدأت بــعض الــدول الــصناعــية مــثل اســترالــيا وكــندا 

ونـيوزيـلندا والـسويـد وبـريـطانـيا، وغـيرهـا مـن الـدول فـي تـطبيق سـياسـة اسـتهداف التضخـم مـنذ الـثمانـينات، 

ثــم تــزايــد اهــتمام الــعديــد مــن اقــتصاديــات الــدول الــناشــئة خــلال الــتسعينات بهــذه الســياســة ومــنها شــيلي 

وبـولـندا وجـمهوريـة التشـيك، ثـم تـبعتها الـبيرو والـفلبين. وتـتبني سـياسـة اسـتهداف التضخـم حـالـياً الـكثير 

من الدول لعدة أسباب منها: 

۱- ارتـفاع مـعدل التضخـم فـي عـقد السـبعينيات والـثمانـينيات مـن الـقرن المـاضـي ومـا أفـرزه ذلـك مـن تـراجـع 

فـي مـعدلات الـنمو الاقـتصادي، لـم تـنجح السـياسـة الـنقديـة فـي ضـبطه وتحـجيمه وأفـرز بـدوره قـدرًا كـبيرًا مـن 

 . 2سوء تخصيص الموارد

۲-إن الإطار العام لهذه السياسة يتسم بالبساطة نسبياً ويمكن تفهمه من جانب عامة المواطنين. 

۳- إنها تهدف إلى التركيز على استقرار الأسعار. 

٤- إنـها تـزيـد مـن الـشفافـية فـي إدارة السـياسـة الـنقديـة، كـما إنـها تـزيـد مـن مـصداقـية السـلطات الـنقديـة تجـاه 

الالـتزام بمـعدل التضخـم المسـتهدف، وهـو مـا يـساهـم فـي إيـجاد الـثقة الـتي تـدفـع الـفاعـلين الاقـتصاديـين إلـى 

  . 3التوفيق بين توقعاتهم عن معدل التضخم وبين المعدل المعلن

1 بوشه محمد، مرجع سابق، ص، ص، ١٠٤،١٠٥.
 Fredrec s. miskin & adam s. poscn,inflation targetin: lessons from four contries, wp/no 2

٦١٢٦, national bureau of economic research, Cambridge, ma ٠٢١١٣٨, august ١٩٩٧,p, p, 
١٠,١١. 

3 هشام عبد الرحمان محمد علي، مرجع سابق، ص، ٥٢.
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٥- لمـا كـان الأخـذ بـاسـتراتـيجية اسـتهداف التضخـم يـتطلع إلـى تحـقيق والمحـافـظة عـلى مـعدل مـنخفض ومسـتقر 

للتضخـم، فـإن هـذا المـفهوم كـان مـوضـوع اخـتلاف فـيما مـضى بـين الاقـتصاديـين، إلا أنـه أصـبح الـيوم يـتمتع 

 : 1بقدر وافر من الاتفاق العام في إطار أربع فرضيات

حـياديـة الـزيـادة فـي الـعرض الـنقدي فـي المـدى المـتوسـط والـطويـل، الأمـر الـذي يـعني سـلبية الـتأثـير عـلى ✓

كل من الناتج أو مستوى العمالة مع إيجابيته على المستوى العام للأسعار. 

ارتـفاع وتـغيير مـعدل التضخـم هـو أمـر مـكلف سـواء فـي تـخصيص المـوارد أو فـي نمـو الإنـتاج فـي الأمـد ✓

القصير. 

الـنقود ليسـت مـحايـدة فـي الأجـل الـقصير، وبـعبارة أخـرى فـإن السـياسـة الـنقديـة لـها أثـر هـام ومـؤقـت ✓

عـلى الـعديـد مـن المـتغيرات بمـا فـي ذلـك الإنـتاج ومسـتوى الـعمالـة فـي الأجـل الـقصير لـذلـك فـإنـه مـن 

المهم إدراك طبيعة وحجم هذه الآثار والإطار الزمني لتأثيراتها. 

تمــارس الســياســة الــنقديــة تــأثــيراتــها عــلى مــعدل التضخــم مــع تــأخــر لمــدة غــير محــددة وبــتأثــيرات ✓

متفاوتة، وهو ما يصعب من مهمة السلطة النقدية في السيطرة على معدل التضخم وتأثيراته. 

فـي إطـار هـذه المـبادئ الأربـعة كـان تـرحـيب الـعديـد مـن الاقـتصاديـين بهـذه الإسـتراتـيجية إذا أحـسنت الـتصميم 

والتنفيذ والأداء مقارنة بما كان متبعًا من قبل من إستراتيجيات أخرى.  

 Paul R. masson. A. savasano, & sunil sharma. Can inflation targeting be a framework for 1

monetary policy in developmping contries finance and development, march, ١٩٩٨, vol. (٣٥) 
no. (١), p, p, ٣٤,٣٧.
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استشعار أهمية منظمة الزكاة في إتمام أداء ركن الزكاة 
د. محمد مروان شموط 

دكتوراه في المحاسبة الإسلامية

الحلقة (۲:۱) 

الحــمــد ل خــالــق الــكــون ومــنــظـّـمـَـه, وخــالــق الإنــســان ومــكــرّمـَـه, ومــشــرعّ الــديّـْـن ومــعــظـّـمـَـه, ومــنــزل 
الــكــتــاب ومــحــكـّـمـَـه, ومــرســل مــحــمــدًا صــلــى ال عــلــيــه وســلَّــم بــالحــق ومــعــلـّـمــه, رافــعـًـا شــأنــه ومــعــلـِـيــه, 
والــصَّــلاة والــسَّــلام عــلــى مــن بــلَّــغ الــرســالــة وأدَّى الأمــانــة ونــصــح الأمــة بــعــد أن تــركــهــا عــلــى المحــجــة 

البيضاء مبينّاً لها أمور دينها وصلاحها, نبينا محمد صلى ال عليه وسلَّم. 

خــلــق ال الــكــون مــنــظــمـًـا إيــاه ف كــل ذرة مــن ذراتــه جــاعــلاً ف كــل أمــرٍ ســبــبـًـا, ومــدهــشـًـا الــعــبــاد ف 
نـشـوة تـطـورّهـم ف هـذا الإبـداع المـنـظَّـم, وشـرع سـبـحـانـه وتـعـالـى لـعـبـاده الإسـلام ديـنـًا لـيـتـبـعـوه لأنَّ بـه 
صـلاح أمـرهـم, فـهـو الـدسـتـور الإلـهـي الـذي يـُهـتـدى بـه مـن خـلال أسـسـه الخـمـس ممـا يـُعـلـي شـأن 

الأمة إن اتبعتها أحسن اتباع فنُظمت الأركان بصورة إبداعية متكاملة. 

فُـرضـت الـصلاة بـأوقـاتـها المحـددة إذ يـرتـفع الآذان مـعلنًا دخـول الـوقـت لـتقام الـصلاة فـيجتمع الـقوم مـحاذيـن بـين 

مـناكـبهم وأعـناقـهم فـي صـفٍّ تـلو الآخـر لا خـلل فـيهم، جـاعـلين لـهم إمـامًـا واحـدًا يـأتمُّـون بـه، ويـأخـذ ركـن 

الـصيام مـثالاً آخـر لـلتنظيم تظهـر مـن خـلالـه صـورة الـتوافـق بـين أبـناء المـنطقة الـواحـدة فـيصومـوا لـرؤيـة هـلالـهم 

لـيبدؤوا بـالـصيام مـن قـبل طـلوع فجـر كـل يـوم وحـتى غـروب شـمسه لـيفطروا بـعد ذلـك سـويـة لـرؤيـة هـلالـهم، 

وكــذلــك فــي ركــن الحــج تتجــلى صــورة الأمــة الإســلامــية فــي أبهــى صــورهــا بــقدومــهم مــن كــل فــج عــميق 

لــيجتمعوا فــي مــنطقة واحــدة خــلال فــترة وجــيزة، وفــي مــنظر مهــيب يــنفرون مــن عــرفــة الحــجِّ لــيكملوا 

مناسكهم. 

أمــا ركــن الــزكــاة فــالمــتمعنُّ لأحــوالــه وإجــراءاتــه فــي الــواقــع الحــالــي يــراه خــارجًــا عــن هــذا الــكوكــبة الــنظامــية 

الجـماعـية، حـيث يـقوم كـل فـرد مسـلم بـأدائـه حسـبما أوتـي مـن عـلم أو مـعرفـة، فـبعض أغـنياء المسـلمين - إن 

لـم يـكونـوا قـلة مـنهم - يـحصوا أمـوالـهم الـزكـويـة بـشكل فـردي وحسـب وازعـهم الإيمـانـي؛ لـيعطوهـا فـقراء 

المســلمين حســب اجــتهادهــم، وقــلة مــن هــذه الــقلة يــؤتــوهــا مــنظمة الــزكــاة الــتي قــلَّما تــكون ذات ســلطة 

حكومية. 

وهنا تبدر للأذهان التساؤلات الآتية: 
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هل هكذا بدأت فريضة الزكاة عندما شرعت كأحد أركان الإسلام؟ -

هـل فـريـضة الـزكـاة الحـالـية هـي نـفسها الـتي كـانـت تـؤدَّى فـي عهـد الخـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي الله -

عنه والتي ذاع صيتها حتى يومنا الحالي لنجاحها المبهر؟ 

هـل فـريـضة الـزكـاة هـي اجـتهاد فـردي وعـبادة فـقط يـتقرَّب بـها الـعبد المسـلم إلـى ربـه دون أن يـكون لـها -

هدف مجتمعي؟ 

هـل إنْ بـقيت فـريـضة الـزكـاة تـؤدَّى كـما هـو عـليه الآن - حـتى بـازديـاد عـدد المـزكِّـين - سـتصل مـبتغاهـا -

وهدفها المنشود؟ 

وأسـئلة أخـرى مـقاربـة تـدور حـول هـذا المـوضـوع، فـكان هـذا الـبحث المـتواضـع المخـتزل لـيلقي نـظرة سـطحية فـي 

1ســبيل اســتعلاء شــأن مــنظمة الــزكــاة، فــالــرد عــلى هــذه الــتساؤلات يــكمن فــي تحــديــد دور مــنظمة الــزكــاة 

وأهـميتها كـجهة مـرجـعية مـختصة ومـوحـدة ضـمن الـدولـة الـواحـدة وفـق أقـل نـطاق دون الـبحث فـي مـدى 

إلزامية جمع الزكاة من قبلها. 

سـتتناول الـدراسـة المـواضـيع الآتـية: أهـمية مـنظمة الـزكـاة مـن خـلال الـبعد الـلغوي والـدلالات الـقرآنـية، 

وأهــمية مــنظمة الــزكــاة مــن خــلال الــبعد الشــرعــي والآثــار الــواردة، وأهــمية مــنظمة الــزكــاة مــن خــلال 

الأبعاد المجتمعية. 

المبحث الأول - أهمية منظمة الزكاة من خلال البعد اللغوي والدلالات القرآنية 

اخـتلف الـعلماء فـي وقـوع الـترادف فـي الـقرآن الـكريم عـلى مـذاهـب، وأصـحهم مـن مـيَّز وجـود دلالـة خـاصـة 

لـكل لـفظ مـن ألـفاظ الـقرآن الـكريم والـتي تـطلق عـلى الشـيء الـواحـد، وفـي ذلـك ذكـر ابـن تـيمية أنَّ الـترادف 

فـي الـلغة قـليل، وأمـا فـي ألـفاظ الـقرآن فـإمـا نـادر وإمـا مـعدوم، وقـلَّ أنْ يُعبَّر عـن لـفظ واحـد بـلفظ واحـد يـؤدي 

، ومـن المـفاهـيم ذات الـدلالات  2جـميع مـعناه، بـل يـكون فـيه تـقريـب لمـعناه، وهـذا مـن أسـباب إعـجاز الـقرآن

الـقريـبة والـتي هـي مـوضـوع الـبحث مـفهومـي الإيـتاء والإعـطاء وبمـا يـحتويـهما مـن تـصريـفات مـتعددة مـن 

جـذورهـما الأصـلية، حـيث اخـتلف الـعلماء فـي بـيان مـفهومـهما فـلم يـتفقوا عـلى قـاعـدة واحـدة إضـافـة إلـى 

1 - حاول الباحث التقيد بمصطلح (منظمة) عوضًا عن (مؤسسة) لدورها التنظيمي الخاص المنبثق من مبادئ الشريعة 
الإسلامية وأحكامها، إضافة لعدم وجود هدف ربحي كما هو حال غالب المؤسسات.

2 - ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مقدمة في أصول التفسير، ط2، 1972م، ص 51.
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عـدم إمـكانـية تـطبيق قـواعـدهـم المـتعددة عـلى الـكثير مـن المـواضـع فـي الآيـات الـقرآنـية، وهـذا مـا دعـا الـباحـث 

إلـى تـعقب كـلمة (الإيـتاء) وفـهمها وبـيان صـلتها بـكلمة (الإعـطاء)؛ نـظرًا لاقـتران الـزكـاة بـالإيـتاء فـي مـعظم 

المواضع في القرآن الكريم. 

المطلب الأول - مفهومي الإيتاء والإعطاء: 

اخـتلف الـعلماء فـي الـتفريـق بـين الإيـتاء والإعـطاء حـتى أنَّ مـنهم مـن لـم يـفرق بـينهما آخـذًا بمـبدأ الـترادف فـي 

القرآن الكريم، وقام الباحث بجمع بعض الأقوال في اللغة والدلالات القرآنية، ومنها: 

جـاء فـي لـسان الـعرب أنَّ الإيـتاء: الإعـطاء. آتـى يـؤاتـي إيـتاء وآتـاه إيـتاء أي أعـطاه. ويـقال: لـفلان أتْـوٌ أي -

، وكـذلـك جـاء فـي الـعين أنَّ الإيـتاء: الإعـطاء. ويـقال: هـات فـي  1عـطاء. وآتـاه الشـيء أي أعـطاه إيـاه

 . 2معنى آت على فاعل، فدخلت الهاء على الألف

أفـتى مجـمع الـلغة الـعربـية فـي الـفرق بـين الإيـتاء والإعـطاء مـا ذكـره السـيوطـي فـي الإتـقان والـزبـيدي فـي -

تـاج الـعروس نـقلاً عـن بـعض الـعلماء أنَّـه يـوجـد فـرق بـين الإيـتاء والإعـطاء، واخـتلفوا فـي تحـديـد هـذا 

الــفرق، والــتحقيق أنــه لا يــثبت مــن ذلــك شــيء فــي الاســتعمال الــلغوي فــي الــقرآن وفــي غــيره، فــهما 

مـترادفـان فـي الـدلالـة عـلى حـدث انـتقال شـيء حسـي أو مـعنوي مـن جـهة مـانـحة إلـى جـهة آخـذة، ولـكن 

يُلحـظ فـي الإيـتاء مـعنى الإحـضار والإتـيان فـقولـنا: آتـيته شـيئًا يـعني جـئت بـالشـيء إلـيه، أمـا الإعـطاء 

فـمن الـعطو وهـو مـد الـيد لأخـذ الشـيء؛ فـالمـلحوظ فـي الإعـطاء هـو الـتشوف لأخـذ الـعطاء، ويـكون فـي 

الـغالـب بـعد الـسؤال، فـيقال سـألـني فـأعـطيته، وقـد يُسـتعمل الإيـتاء هـنا أيـضًا، فـيقال سـألـني فـآتـيته 

سـؤلـه، ولـكن يـبقى الـفرق الـدقـيق فـيما ذكـر مـن مـعنى الإحـضار فـي الإيـتاء ومـعنى المـناولـة فـي الإعـطاء، 

مـع أنـهما قـد يُسـتعملان بـالمـعنى نـفسه، ومـا ذُكـر يـنطبق عـلى مـا فـي الـقرآن الـكريم أيـضًا، والـغالـب فـيه 

اسـتعمال الإيـتاء لـلمعنوي والحسـي، واسـتعمال الإعـطاء للحسـي، ومـن فسَّـر الـكوثـر بـالخـير الـكثير فـي 

 . 3قوله تعالى: إِنّاَ أعَْطيَْناَكَ الَْ&وْثَرَ، فهو شاهد على استعماله مثل الإيتاء في الحسي والمعنوي

1 - ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ص 23.
2 - الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج8، ص 146.

3 - مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، الفتوى رقم (1231)، رابط الفتوى (الفتوى (1231): الفرق بين الإيتاء 
.((m-a-arabia.com) والإعطاء » مجمع اللغة العربية
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أيَّــد الــعسكري مــا فــرَّقــه الــنيسابــوري بــين الإيــتاء والإعــطاء بــقولــه: إنَّ فــي الإعــطاء دلــيل الــتملك دون -

، وذكـر فـي مـوطـن آخـر أن الإعـطاء هـو اتـصال الشـيء إلـى الآخـذ لـه، وكـثر اسـتعمال الإعـطاء  1الإيـتاء

، وأراد الـعسكري حسـب مـا هـو  2حـتى صـار لا يـطلق إلا عـلى الـتمليك فـيقال أعـطاه مـالاً إذا مـلكّه إيـاه

واضـح بـيان أنَّ فـي الإعـطاء اتـصال مـباشـر بـين المـعطي والآخـذ دون أن يـفصل بـينهما فـاصـل، وأنَّ فـي 

الإعطاء صفة التمليك دون النزع. 

فــرَّق الفخــر الــرازي بــين الــلفظين فــي عــدد مــن الأوجــه، مــنها: أنَّ الإيــتاء يــحتمل أن يــكون واجــبًا وأن -

يـكون تـفضلاً، وأمـا الإعـطاء فـإنـه بـالـتفضل، وأن الإعـطاء يـوجـب الـتمليك، والمـلك سـبب الاخـتصاص، 

أمـا الإيـتاء فـإنـه لا يـفيد المـلك، كـما أنَّ الإعـطاء يسـتعمل فـي الـقليل والـكثير، أمـا الإيـتاء فـلا يسـتعمل 

 . 3إلا في الشيء العظيم، وأنَّ نعيم الجنة إيتاء

- . ا رَضُوا 4بيَّن الفيروز أبادي أنَّ الإعطاء: المناولة قال تعالى: فإَِنْ أعُْطوُا م7َِْ

بــيَّن الســيوطــي أنَّ الــفعل (آتــى) بمــد الــهمزة مــعناه أعــطى، ومــضارعــه يــؤتــي، ومــصدره إيــتاء، واســم -

، وبـيَّن فـي مـوضـع آخـر أنَّ (الإيـتاء) يـتعدى إلـى مـفعولـين،  كَـاةَ تـُونَ الـزَّ 5الـفاعـل مـؤتـي، ومـنه: وَالـْمُؤْ

 . 6وأنَّ في جملة (إيتاء الزكاة) حذف لأحد المفعولين وهو (مستحقها)

سـرد الـزبـيدي خـلافـات مـتنوعـة حـول ذلـك مـبيِّنًا أنَّ: آتـى إلـيه الشـيء - بـالمـد - إيـتاء: أي سـاقـه وجـعله -

كَـاةَ، وفـي الـصحاح:  تـُونَ الـزَّ يـأتـي إلـيه، وآتـى فـلانًـا شـيئًا إيـتاء أي أعـطاه إيـاه؛ ومـنه قـولـه تـعالـى: وَيؤُْ

آتـاه أي أتـى بـه؛ ومـنه قـولـه تـعالـى: آتِـناَ غَـدَاءنََـا، أي ائـتنا بـه، قـلت: فـهو بـالمـد يسـتعمل فـي الإعـطاء. 
وفــي الــكشاف: اشــتهر الإيــتاء فــي مــعنى الإعــطاء وأصــله الإحــضار، وقــال شــيخنا: وذكــر الــراغــب أن 

ُ الـْحُْ&مَ وكـذلـك:  الإيـتاء مـخصوص بـدفـع الـصدقـة؛ قـال: ولـيس كـذلـك فـقد ورد فـي غـيره: وَآتَـيْناَه

ُ الـِْ&تَابَ، إلا أن يـكون قـصد المـصدر فـقط، قـلت: وهـذا غـير سـديـد، ونـص عـبارتـه: إلا أن  Nَُآتَـيْنا

1 - العسكري، أبي هلال، معجم الفروق اللغوية، مؤسسة النشر الإسلامي، ط6، 1433ه، ص 86.
2 - العسكري، أبي هلال، الفروق اللغوية، دار العلم والثقافة، 1997م، ص 167.

3 - الرازي، محمد فخر الدين، تفسير الفخر الرازي، ج32، دار الفكر، ط1، 1981م، ص 123.
4 - الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ج4، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

1992م، ص 78.
5 - السيوطي، جلال الدين، معترك الأقران في إعجاز القرآن، ج2، دار الكتب العلمية، ط1، 1988م، ص 8.

6 - السيوطي، جلال الدين، عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي، ج2، دار الجيل، 1994م، ص 16.
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كَـاةَ؛  كَـاةَ، وقـال: وَآتُـوا الـزَّ تُـونَ الـزَّ الإيـتاء خُـصَّ بـدفـع الـصدقـة فـي الـقرآن دون الإعـطاء قـال تـعالـى: وَيؤُْ

ووافـقه عـلى ذلـك الـسمين فـي عـمدة الحـفاظ، وهـو ظـاهـر لا غـبار عـليه، فـتأمَـّل، ثـم بـعد مـدة كـتب إلـيَّ 

الـعلامـة الـتميمي مـا نـصه: قـال الـسنباطـي فـي شـرح نـظم الـنُّقايـة فـي عـلم التفسـير مـنه مـا نـصه: قـال 

الخـويِـّي: والإعـطاء والإيـتاء لا يـكاد الـلغويـون يـفرقـون بـينهما، وظهـر لـي بـينهما فـرق يـنبْئ عـن بـلاغـة 

كـتاب الله، وهـو أن الإيـتاء أقـوى مـن الإعـطاء فـي إثـبات مـفعولـه، لأنَّ الإعـطاء لـه مـطاوع بـخلاف الإيـتاء، 

تـقول: أعـطانـي فـعطوت، ولا يـقال آتـانـي فـأتـيت، وإنمـا يـقال آتـانـي فـأخـذت، والـفعل الـذي لـه مـطاوع 

أضـعف فـي إثـبات مـفعولـه ممـا لا مـطاوع لـه، لأنـك تـقول: قـطعته فـانـقطع، فـيدل عـلى أن فـعل الـفاعـل 

كـان مـوقـوفًـا عـلى قـبول المحـل، ولـولاه مـا ثـبت المـفعول، ولهـذا يـصح قـطعته فـما انـقطع، ولا يـصح فـيما لا 

 Oِ مـطاوع لـه ذلـك؛ قـال: وقـد تـفكرت فـي مـواضـع مـن الـقرآن فـوجـدت ذلـك مـراعـى، قـال تـعالـى: تؤُْ
َـشَاءُ، لأن المـلك شـيء عـظيم لا يُـعطاه إلا مـن لـه قـوة؛ وقـال تـعالـى: إِنَّـا أعَْـطيَْناَكَ الـَْ&وْثَـرَ،  Q الـْمُلْكَ مَـن
لأنـه مـورود فـي المـوقـف مـرتحـل عـنه إلـى الجـنة. قـلت: وفـي سـياقـه هـذا نـظر، والـقاعـدة الـتي ذكـرهـا فـي 

المـطاوعـة لا يـكاد يـنسحب حـكمها عـلى كـل الأفـعال، بـل الـذي يظهـر خـلاف مـا قـالـه، فـإن الإعـطاء 

أقـوى مـن الإيـتاء، ولـذا خـص فـي دفـع الـصدقـات الإيـتاء لـيكون ذلـك بـسهولـة مـن غـير تـطلع إلـى مـا 

يـدفـعه، وتـأمـل سـائـر مـا ورد فـي الـقرآن تجـد مـعنى ذلـك فـيه، والـكوثـر لمَّـا كـان عـظيماً شـأنـه غـير داخـل فـي 

 . 1حيطة قدرة بشرية استعمل الإعطاء فيه. وكلام الأئمة وسياقهم في الإيتاء لا يخالف ما ذكرنا

ذهـب ابـن عـاشـور أيـضًا إلـى عـدم الـتفريـق بـين الـلفظين، فـقال: والإيـتاء الإعـطاء، وحـقيقته إعـطاء الـذوات -

ُ الـْمُلْكَ وَالـْحِكْمَةَ، وفـي: ذلَـِكَ فـَضْلُ  ُ االلهَّ ويـطلق مـجازًا عـلى تـعيين المـواهـب كـما فـي قـولـه تـعالـى: وَآتَـاه

ُ ۚ، وإيـتاء الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: إعـطاؤه المـال لمـن يـرى أن يـعطيه ممـا جـعل الله لـه  َـشَاء تِـيهِ مَـن \ ِ يؤُْ االلهَّ
الــتصرف فــيه، مــثل الــنفل فــي المــغانم، والســلب، والجــوائــز، والــصلات، ونــحو ذلــك، ومــنه إعــطاؤه مــن 

جـعل الله لـهم الحـق فـي الـصدقـات، ويـجوز أن يـكون إيـتاء الله عـين إيـتاء الـرسـول - عـليه الـصلاة والسـلام 

- وإنمـا ذكـر إيـتاء الله لـلإشـارة إلـى أن مـا عـينه لـهم الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم هـو مـا عـينه الله لـهم، 

1 - الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ج37، التراث العربي، ط1، 2001م، ص 33.
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ُ، أي مـا أوحـى الله بـه إلـى رسـولـه صـلى الله عـليه  ُ̂ ِ وَرَسُـو ِ̀ ُ مِـن فضَْ تِـيناَ االلهَّ
كـما فـي قـولـه تـعالـى: سَـيؤُْ

 . 1وسلم أن يعطيهم

بـيَّنت بـنت الـشاطـئ أنَّ الإيـتاء هـو الـبذل، وأصـله فـي الـلغة الإعـطاء مـع سـهولـة ويسـر، والملحـظ الـلافـت -

فـي الـبيان الـقرآنـي، أنـه فـي سـائـر الآيـات يـعلق الـزكـاة مـع الإيـتاء وبـكل هـذه الآيـات نسـتأنـس مـن دلالـة 

 . 2الإيتاء على يسر الإعطاء وسماحة البذل

رأى ابـن عـثيمين أنَّـه لا خـلاف بـين الإعـطاء والإيـتاء حـيث بـيَّن أنَّ الإيـتاء بمـعنى الإعـطاء، وإتـيان بمـعني -

مـجيء، وأتـى بمـعني جـاء، وأتـى بمـعنى أعـطى، فـإيـتاء الـزكـاة يـعني إعـطاءهـا لمـن عـيَّن الله سـبحانـه أن 

، كـما أكَـّد فـي مـوضـع آخـر أنَّ إعـطاء المـال يـسمى إيـتاء وإعـطاء الـعلم أيـضًا يـسمى إيـتاء،  3يـعطوا إيـاهـا

، وذكـر أيـضًا فـي مـوطـن  4فـقولـه تـعالـى: وَمَـا آتـَاكُـمُ الـرَّسـُولُ، يـشمل مـا آتـانـا مـن المـال ومـا آتـانـا مـن الـعلم

آخـر أنَّ قـولـه تـعالـى: آتـَيْنَا، أي: أعـطينا، وهـذا الإعـطاء إعـطاء كـونـي، أي: آتـاه الله تـعالـى الشـيء إيـتاءً 

 . 5كونيًا

بــيَّن الــسامــرائــي فــي إحــدى مــحاضــراتــه المــرئــية الــفرق بــين الإيــتاء والإعــطاء، مــوضــحًا أنَّ الإعــطاء يــكاد -

يـختص بـالأمـوال أمـا الإيـتاء فـهو أوسـع يـكون فـي الأمـور المـاديـة والمـعنويـة ويسـتعمل أحـيانًـا فـي الأمـور 

 . 6العظيمة، والإعطاء يوجب التمليك أما الإيتاء فليس بالضرورة، فقد يشمله النزع

خـلُص داود - بـعد أن عـرض آراء المفسـريـن - فـي بـيانـه لـلفروق بـين (آتـى - أعـطى) أنَّ بـينهما تـقارب -

دلالــي؛ حــيث يشــتركــان فــي مــعنى بــذل الشــيء، لــكن يــختص كــل مــنهما بمــلامــح دلالــية لخَّــصهما 

 : 7بالآتي

1 - ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج10، الدار التونسية للنشر، 1984م، ص 233.
2 - بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، التفسير البياني للقرآن الكريم، ج2، دار المعارف، ط5، 1968م، ص 116.

3 - العثيمين، محمد بن صالح، شرح رياض الصالحين، ج1، مدار الوطن للنشر، 1426ه، ص 411.
4 - العثيمين، محمد بن صالح، تفسير القرآن الكريم - سورة الأحزاب، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ط1، 

1436ه، ص 441.
5 - العثيمين، محمد بن صالح، تفسير القرآن الكريم - سورة لقمان، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ط1، 

1436ه، ص 71.
6 - السامرائي، فاضل، محاضرة مرئية لبرنامج لمسات بيانية على قناة الشارقة الفضائية، رابط المحاضرة ({ إنَِّا أعَْطيَنْاَكَ 

.(- YouTube الْكَوْثرََ } ما الفرق بين العطاء والإيتاء؟ د. فاضل السامرائي
7 - داود، محمد محمد، معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، دار غريب، 2008م، ص 29.
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الإيــتاء لا يــكون إلا للشــيء الــكثير والــعظيم، كــالمُــلْك والحــكمة والــرحــمة والخــير والــقرآن الــعظيم، ▪

بينما قد يكون الإعطاء للشيء القليل أو الزهيد إلا إذا قُيِّد بما يدل على الكثرة. 

الإيتاء فيه قوة؛ لأنَّه لا يتوقف على القبول، بينما الإعطاء يتوقف على القبول. ▪

الإيتاء لا يكون إلا عن رضا وطيب نفس، بينما قد يكون الإعطاء عن كُره. ▪

ويلخص بذلك الباحث مختلف المعاني التي ذهب إليها مختلف العلماء الآنف ذكرهم كما يلي: 

لا فــرق بــين الإيــتاء والإعــطاء وكــلاهــما يــدلَّــان عــلى المــعنى نــفسه وهــو حــدث انــتقال شــيء حســي أو -

معنوي من جهة مانحة إلى جهة آخذة. 

يُقصد بالإيتاء الإحضار والإتيان، أما الإعطاء فهو المناولة بمد اليد لأخذ الشيء. -

يستعمل الإيتاء للأشياء المعنوية والحسية، بينما يستعمل الإعطاء للأشياء الحسية فقط. -

الإعطاء دليل وصفة ووجوب للتمليك على خلاف الإيتاء الذي لا يفيد الملك وقد يشمله النزع. -

الإعـطاء هـو اتـصال الشـيء إلـى الآخـذ لـه، أي أنَّ فـي الإعـطاء اتـصال مـباشـر بـين المـعطي والآخـذ دون أن -

يفصل بينهما فاصل. 

يـختص الإعـطاء بـالأمـوال، أمـا الإيـتاء فـهو أوسـع إذ يـكون لأمـور مـاديـة ومـعنويـة ويسـتعمل أحـيانًـا فـي -

الأمور العظيمة. 

يوجد خلاف في أيهما أقوى الإعطاء أم الإيتاء. -

يُحتمل أن يكون الإيتاء واجبًا وأن يكون تفضلاً، وأما الإعطاء فإنه بالتفضل. -

يستعمل الإعطاء في القليل والكثير، أما الإيتاء فلا يستعمل إلا في الشيء العظيم. -

الإيتاء لا يكون إلا عن رضا وطيب نفس، بينما قد يكون الإعطاء عن كُره. -

إنَّ هـذه المـعانـي المـتنوعـة الـتي ذهـب إلـيها الـعلماء يـوحـي حـقيقة بـعدم وجـود تـوافـق مجـمع عـليه لـلتفريـق 

الـدلالـي بـين المـعنيين، وأنَّ مـن فـرَّق فـي المـعنيين وقـعَّد الـتفريـق بـينهما قـد يـنطبق فـي بـعض المـواقـف الـتي جـاء 

بـها الـشارع فـي الـقرآن الـكريم عـلى كـثرة ورودهـا دون مـواقـف أخـرى، ومـن تـلك الـقواعـد الـتي يمـكن الـرد 

عليها: 

الإعـطاء هـو المـناولـة بمـد الـيد: يـردُّ عـلى ذلـك بـأن الإيـتاء قـد يـعني المـناولـة أيـضًا فـي قـولـه تـعالـى: وَآتَـتْ •

7ْنَُّ سِكِّيناً [يوسف: ۳۱].  كلَُّ وَاحِدَةٍ مِّ
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لاَءِ مِـنْ • لاَءِ وَهَؤُ الإعـطاء هـو لـلأشـياء الحسـية فـقط: يـردَّ عـلى أنَّ الـعطاء فـي قـولـه تـعالـى: كـُلاًّ نّـُمِدُّ هَؤُ

ُ رَبِّكَ مَحْظوُرًا [الإسراء: ۲۰]؛ يشمل المعنيين الحسي والمعنوي أيضًا.  عَطاَءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطاَء
الإعـطاء يـوجـب الـتمليك عـلى خـلاف الإيـتاء الـذي لا يـفيد المـلك: وهـذا مـا قـد يـردُّ عـليه بـاقـتران الـزكـاة •

بالإيتاء في كثير من المواضع دون الإعطاء على أنَّ من شروط الزكاة تمليكها لمستحقيها. 

يختص الإعطاء بالأموال: وهذا قد يردُّ عليه بقوله تعالى: إِنّاَ أعَْطيَْناَكَ الَْ&وْثَرَ [الكوثر: ۱]. •
الإيـتاء لا يسـتعمل إلا فـي الشـيء الـعظيم: وهـل الـسكين شـيء عـظيم كـما ورد فـي قـولـه تـعالـى: وَآتَـتْ •

7ْنَُّ سِكِّيناً [يوسف: ۳۱]؟  كلَُّ وَاحِدَةٍ مِّ
ضَى • يــكون الإعــطاء عــن كــره: فــكيف يمــكن الــرد عــلى قــولــه تــعالــى: وَلـَـسَوْفَ يـُـعْطِيكَ رَبّـُـكَ فترََْ

[الضحى: ٥]؟ 

ويـرى الـباحـث أنَّ الـفرق الجـوهـري بـين الـلفظين يمـكن اسـتخلاصـه مـن بـعض المـعانـي المـذكـورة آنـفًا إضـافـة إلـى مـا 

يـرتـبط بـالـزكـاة نـتيجة لاقـتران الـزكـاة بـالإيـتاء فـي الـكثير مـن المـواضـع وحـصرهـا بـه، حـيث ظهـر هـذا الـرأي مـن 

خـلال اهـتمام الـباحـث بـقضايـا الـزكـاة، ومـلخص هـذا الـفرق هـو: "يـختلف الإيـتاء عـن الإعـطاء مـن حـيث إنَّ 

الإيـتاء يـعبِّر عـن حـدث لانـتقال شـيء مـن جـهة مـانـحة إلـى جـهة آخـذة لـكن فـي الـغالـب مـن خـلال وجـود 

جهة وسيطة تقوم بالإعطاء والمناولة المباشرة إذ لا يتم الأمر مباشرة بين الآخذ والمعطي". 

وبـيان ذلـك الـتفريـق فـي المـعنيين يـكمن مـن خـلال تـطبيقه عـلى بـعض مـواضـع الآيـات الـقرآنـية ذات الـصلة فـي 

المطلب التالي. 

المطلب الثاني - نماذج لآيات قرآنية في الإيتاء والإعطاء: 

تــكررت كــلمة الإيــتاء بمــختلف تــصريــفاتــها أكــثر مــن ٥۰۰ مــرة فــي الــقرآن الــكريم، بــينما تــكررت كــلمة 

، وسـيقوم الـباحـث بـتناول مـقتطفات بسـيطة مـن هـذه الآيـات  1الإعـطاء بمـختلف تـصريـفاتـها بحـدود ۱۲ مـرة

مع بيان مدى تطبيق مفهوم الإيتاء والإعطاء الذي تمَّ بيانه سابقًا: 

1 - تـم إجـراء الـبحث مـن خـلال مـوقـع الـباحـث الـقرآنـي (الـباحـث الـقرآنـي (tafsir.app))، فـبالـبحث عـن جـذر (أتـي) تـبين أن عـدد 
النتائج 486 نتيجة، إلا أنه تم سحب النتائج وإعادة الفرز والتحليل فتبين أن إجمالي النتائج هي 545 نتيجة.
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اقـترنـت كـلمة الإيـتاء بمـختلف تـصريـفاتـها بـكثرة مـع الـكتب والمُـلك والحـكمة والـعلم والـنبوَّة والآيـات -

والمعجــزات والهــدى والــفضل ومــا إلــى ذلــك، عــلى أنَّ هــذا الإيــتاء كــان مــن الله عــزَّت قــدرتــه بــصفته 

الـواهـب (الجـهة المـانـحة) إلـى الأنـبياء والـرسـل وعـباده الـصالحـين بـصفتهم المـوهـوبـين (الجـهة الآخـذة)، 

 ٍoََpِعـلى أنَّ هـذه المـنح كـانـت تـتم بـوسـاطـة المـلائـكة والـرسـل (الجـهة الـوسـيطة)، قـال تـعالـى: وَمَـا كَـانَ ل

 ٌrِحَك ٌ ّsَِإِنّـَهُ ع ۚ ُ ُ إِلاَّ وَحْـياً أوَْ مِـن وَرَاءِ حِـجَابٍ أوَْ يـُرْسِـلَ رَسُـولاً فـَيوtَُِ بِإِذْنِـهِ مَـا \ـَشَاء أنَ يـُكَلِّمَهُ االلهَّ
[الـشورى: ٥۱]، وحـال هـذه الـصفات حـال الـقرآن الـكريم أحـد الـكتب الـسماويـة الـذي مـن خـصائـصه 

ه مـنزل عـلى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم بـوسـاطـة جـبريـل عـليه السَّـلام، فيظهـر جـليًا  الـتعريـفية أنَـّ

تطابق مفهوم الإيتاء مع مختلف هذه الآيات الكريمة. 

ـنَّ - ِvِسَِّاءَ صَـدُقَـاyأتـت كـلمة الإيـتاء مـقترنـة بـأجـور الـنساء فـي عـدة مـواضـع، مـنها قـولـه تـعالـى: وَآتـُوا الـ

نِحْـzًَ ۚ [الـنساء: ٤]، عـلى أنَّ هـذه المـهور تـدفـع إلـى المـرأة إذا كـانـت مـكلَّفة، وأنـها تمـلكه بـالـعقد لأنـه 
، وقـد ورد فـي الآيـة الـكريم كـلمة الـنساء ممـا قـد يشـير إلـى قـبل  1أضـافـه إلـيها، والإضـافـة تـقتضي الـتمليك

انـعقاد عـقد الـزواج حـيث أن المـرأة مـازالـت محـرمـة وبـالـتالـي لا يـوجـد أي تـواصـل مـباشـر بـينها وبـين 

الـناكـح، وبـالـتالـي يـكون الـناكـح هـو المـعطي (الجـهة المـانـحة) للمهـر، وتـكون المـرأة المـوهـوبـة للمهـر (الجـهة 

الآخـذة) وولـيها فـي عـقد الـزواج هـو الـوسـيط (الجـهة الـوسـيطة)، وفـي مـوضـع آخـر اقـترن الإيـتاء بـأجـور 

الـرضـاعـة بـعد الـطلاق فـي قـولـه تـعالـى: فإَِنْ أرَْضَـعْنَ لَـُ&مْ فَـآتُـوهُـنَّ أجُُـورَهُـنَّ ۖ [الـطلاق: ٦]، وهـنا المـرأة 

أصـبحت محـرمـة بـعد الـطلاق ممـا يـوجـب وجـود جـهة وسـيطة تـقوم بـدفـع الأجـر لـها مـن الـزوج المـطلِّق 

(الجهة المانحة). 

اقـترن الإيـتاء أيـضًا بـأمـوال الـيتامـى [الـذيـن فـقدوا آبـاؤهـم ولـم يـبلغوا الحـلم]، بـقولـه تـعالـى: وَآتـُوا -

ُـوا الـْخَبِيثَ بِـالـطيَِّّبِ ۖ وَلاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالَُ�ْ إَِ�ٰ أمَْـوَالـُِ&مْ ۚ إِنّـَهُ كَـانَ حـُوبًـا كَبِيراً  ل الـْيَتَامَـى أمَْـوَالَُ�ْ ۖ وَلاَ تَـتَبَدَّ
[الـنساء: ۲]، إلا أنَّ هـذا الإيـتاء يـكون مـن خـلال جـهة وسـيطة وهـم أوصـياء الـيتامـى الـذيـن تجـب عـليهم 

المحـافـظة عـلى أمـوال الـيتامـى إلـى أن يـبلغوا الحـلم ويـؤنـس مـنهم الـرشـد وحـينها تُـدفـع لـهم الأمـوال مـباشـرة، 

1 - السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان، مؤسسة الرسالة، ط1، 2002م، ص 164.
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ْ ۖ وَلاَ  الَ�ـُ مْ أمَْوـَ ـ7ْمُْ رُشْـدًا فـَادْفـَعُوا إِلـَْ�ِ قـال تـعالـى: وَابْـتَلوُا الـْيَتَامَـى حَـتَّى إِذاَ بَـلَغوُا الـنكَِّاحَ فإَِنْ آ�سَْـُ� مِّ
تَأكْلُوُهَا إِسْرَافاً وَبِدَارًا أنَ يَكْبرَوُا ۚ [النساء: ٦]، وهنا تحول الإيتاء إلى الدفع والإعطاء المباشر. 

ا َ�ـِعَتْ بِـمَكْرِهِـنَّ أرَْسَـلَتْ إِلـَْ�ِنَّ - اقــترن الإيــتاء بــأمــر مــحسوس وهــو الــسكين فــي قــولــه تــعالــى: فـَلَمَّ
ـ7ْنَُّ سِـكِّيناً [يـوسـف: ۳۱]، فـبعد أن بـعثت امـرأة الـعزيـز دعـوةً  ً وَآتَـتْ كـُلَّ وَاحِـدَةٍ مِّ ُـنَّ مُـتَّكَأ وَأعَْـتَدَتْ َ�
لام، وبـعد أن هـيَّأت لـهن مجـلسًا، أمـرت  إلـى الـنساء الـلواتـي تحـدثـن بـشأنـها وشـأن يـوسـف عـليه السَـّ

خـدمـها (الجـهة الـوسـيطة) بـإعـطاء كـل واحـدة مـنهن سـكينًا، إذ لا يـليق بـامـرأة الـعزيـز أن تـقوم بـإعـطاء 

السكاكين مباشرة إلى مدعواتها. 

ا رَضُـوا وَإِن لـَّمْ - دَقَـاتِ فإَِنْ أعُْـطوُا مِـ7َْ ذكـر الله تـعالـى الإعـطاء المـباشـر بـقولـه: وَمِـ7ْمُ مَّـن يَـلْمِزُكَ فيِ الـصَّ

ا إِذاَ Nُْ \سَْخَـطوُنَ [الـتوبـة: ٥۸]، فـقد ورد فـي الحـديـث الـصحيح أنـه بـيْنَما كـان الـنبيُّ صَـلَّى  يـُعْطوَْا مِـ7َْ
اللهُ عـليه وسـلَّمَ يَـقْسِمُ الـصدقـات، جَـاءَ عـبدُ الـلَّهِ بـنُ ذيِ الخُـوَيْـصِرَةِ الـتَّمِيمِيُّ، فَـقالَ: اعْـدِلْ يـا رَسـولَ 

، فــرســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم كــان يــقوم  : ويْــلَكَ، ومـَـن يَــعْدِلُ إذَا لَــمْ أعْــدِلْ؟ ...  1الــلَّهِ، فَــقالَ

بتقسـيم الـصدقـات بـصفته أول تـنظيم يـقوم بجـمع الـصدقـات وتـوزيـعها عـلى مسـتحقيها، وهـنا كـان 

استخدام الإعطاء عوضًا عن الإيتاء لأنه تسليم مباشر من الجهة الوسيطة. 

اُســتخدم كــذلــك الإعــطاء فــي دفــع الجــزيــة بــقولــه تــعالــى: حَـتَّى يـُعْطوُا الْجِـزْيَـةَ [الــتوبــة: ۲۹]، وهــنا -

الإعـطاء مـباشـر مـن أهـل الـكتاب (الـتوراة والإنجـيل) إلـى المسـلمين الـذيـن فـرضـوا عـليهم هـذه الجـزيـة، إذ 

لا داعي لوجود جهة وسيطة. 

يمـكن أن يظهـر بـذلـك أن مـفهوم الإيـتاء حسـب مـا بـينَّه الـباحـث يـتوافـق فـي دلالـة الـكثير مـن الآيـات الـكريمـة 

حيث ورد فيها الإيتاء دون الإعطاء. 

المطلب الثالث - إيتاء الزكاة وإعطاؤها في الآيات القرآنية: 

تـكررت كـلمة الـزكـاة صـراحـة فـي الـقرآن الـكريم ۳۲ مـرة اقـترن بـها الإيـتاء فـي ۲۷ مـرة و ٤ مـرات لـم يـقترن بـها 

الإيـتاء حـيث كـان يُـقصد بـالـزكـاة حـينها الطهـر والـنقاء، ومـرة واحـدة فـقط وفـي آيـة مـكية اقـترنـت الـزكـاة 

1 - البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثير، ط1، 2002م، حديث رقم (6933)، ص 1715.
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بـكلمة (فـاعـلون)، أمـا كـلمة الـصدقـات والـتي يـقصد مـنها الـزكـاة أو الـتبرعـات فـلم يـقترن بـها الإيـتاء أبـدًا 

ا رَضُـوا  دَقَـاتِ فإَِنْ أعُْـطوُا مِـ7َْ وإنمــا اقــترن الإعــطاء مــرة واحــدة فــي قــولــه تــعالــى: وَمِـ7ْمُ مَّـن يَـلْمِزُكَ فيِ الـصَّ

[التوبة: ٥۸]، وتمَّ بيان مفهومها سابقًا. 

إنَّ هـذا الـتكرار فـي اقـتران الـزكـاة بـالإيـتاء يـدعـو لـلتفكّر فـي مـضمون هـذا الإيـتاء، إذ لـم يـقتصر هـذا الاقـتران 

فـي الـقرآن الـكريم وإنمـا أيـضًا جـاء صـراحـة فـي الـسُّنة الـنبويـة الشـريـفة عـلى لـسان رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلَّم الـذي لا يـنطق عـن الـهوى، فـقد روى عـبد الله بـن عـمر عـن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلَّم قـولـه: بُـنِيَ 

الإسْـلاَمُ عـلىَ خـَمْسٍ: شَـهَادَةِ أنْ لا إلـَهَ إلَّـا الـلَّهُ وأنَّ مُحـَمَّدًا رَسـولُ الـلَّهِ، وإقـَامِ الـصَّلاَةِ، وإيـتَاءِ الـزَّكَـاةِ، 

، كـما روى أبـو أيـوب الأنـصاري قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم عـندمـا سـألـه  1والحَـجِّ، وصـَوْمِ رَمَـضَانَ

إعـرابـي عـن عـمل يـدخـله الجـنة، فَـقالَ الـنبيُّ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: تَـعبُْدُ الـلَّهَ لا تُشْـرِكُ بـه شـيئًا، وتُـقِيمُ 

، إلى جانب أحاديث كثيرة اقترنت الزكاة فيها بالإيتاء.  2الصَّلاَةَ، وتُؤتْي الزَّكَاةَ، وتَصِلُ الرَّحِمَ

يـرى الـباحـث أنَّ مـفهوم الإيـتاء المـبيَّن سـابـقًا يـتوافـق مـع مـضمون اقـترانـه بـالـزكـاة بـالـقرآن الـكريم أو الـسُّنة الـنبويـة 

الشـريـفة، حـيث يُـقصد بـإيـتاء الـزكـاء: "حـدث انـتقال أمـوال الـزكـاة مـن المـزكِّـين كـجهة مـانـحة إلـى مـصارف 

الـزكـاة كـجهة آخـذة عـبر مـنظمة الـزكـاة الـتي تـُعدُّ بمـثابـة جـهة وسـيطة تـقوم بـتوزيـع الأمـوال وإعـطائـها إلـى 

مسـتحقيها بـالمـناولـة المـباشـرة"، أمـا مـفهوم إعـطاء ودفـع الـزكـاة فـهو يشـير إلـى تسـليم الـزكـاة مـباشـرة مـن 

المـزكِّـين إلـى مـصارف الـزكـاة مـباشـرة دون وسـيط مـع تمـليكهم لهـذه الأمـوال، إلا أنَّ هـذا المـفهوم لـم يـرد وفـق 

هـذه المـصطلحات فـي الـقرآن أو الـسُّنة، الأمـر الـذي قـد يشـير إلـى أهـمية تـوسـيط تـنظيم لإدارة فـريـضة الـزكـاة 

حتى تؤتي ثمارها. 

إنَّ اقـتران فـريـضة الـصلاة بـالـقيام دعـا الـفيروز أبـادي إلـى الـقول: وكـل مـوضـع مـدح الله تـعالـى بـفعل الـصلاة أو 

لاَةَ، ولـم يـقل  لاَةَ، وقـولـه: وَأقَِـيمُوا الـصَّ حـث عـليها ذُكـر بـلفظ الإقـامـة، نـحو قـولـه تـعالـى: وَالْمُقِيمِينَ الـصَّ

ـمْ سَـاهُـونَ، وقــولــه: وَلاَ يَأتْـُونَ  ِvَِعَـن صَـلا ْNُ َين ِ المــصلين إلا فــي المــنافــقين، نــحو قــولــه: فـَوَيْـلٌ للِّْمُصَلِّينَ اّ�َ

لاَةَ إِلاَّ وNَُْ كـُسَاَ�، وإنمـا خـص لـفظ الإقـامـة تـنبيهًا أنَّ المـقصود مـن فـعلها تـوفـية حـقوقـها وشـرائـطها، لا  الـصَّ

1 - البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (8)، ص 12.
2 - البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (5983)، ص 1503.
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، وقـياسًـا عـلى ذلـك يـرى الـباحـث أنَّـه  1الإتـيان بهـيآتـها فـقط، ولهـذا رُوي أنَّ المـصلين كـثير، والمـقيمين لـها قـليل

بالنظر إلى مواضع الإيتاء واقترانها بالزكاة يمكن القول بأن المزكِّين قد يكونوا كثيرين والمؤتون لها قليل. 

1 - الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ج3، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 
1992م، ص 436.
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كيف تدير أوكرانيا اقتصاد الحرب 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

تــســبــب الــغــزو الــروســي ف مــعــانــاة إنــســانــيــة واقــتــصــاديــة رهــيــبــة لأوكــرانــيــا, والــتــي تــواجــه شــتــاءً مــن 
الـضـربـات الجـويـة والـهـجـمـات الـصـاروخـيـة عـلـى الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة الحـيـويـة. وقـد وافـقـت إدارة صـنـدوق 
الـنـقـد الـدولـي هـذا الأسـبـوع عـلـى طـلـب أوكـرانـيـا لمـراقـبـة الـبـرنـامـج بمـشـاركـة مـجـلـس الإدارة - وهـو 

الترتيب الأول من نوعه - للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز تمويل المانحي. 

 Country إلـــى ،(NBU) مـــحافـــظ الـــبنك الـــوطـــني الأوكـــرانـــي ،Andriy Pyshnyy تحـــدث

Focus فـي واشـنطن حـول الـتأثـير الاقـتصادي لـلغزو الـروسـي، وتحـديـات الحـفاظ عـلى الاسـتقرار المـصرفـي 

والمـالـي فـي وقـت الحـرب، وتـوقـعاتـه لـبرنـامـج مـراقـبة صـندوق الـنقد الـدولـي، تحـركـات لإحـياء أسـواق الـديـن 

المحلية وتخفيف قيود الأزمات، وكيف أثر ضعف السمع عليه. 

مــحافــظ الــبنك الــوطــني الأوكــرانــي، أنــدريــه بــيشني والمــديــر الــعام لــصندوق الــنقد الــدولــي، كــريســتالــينا 

جورجيفا: لقد مضى ما يقرب من ۱۰ أشهر منذ غزت روسيا أوكرانيا؛  

ماذا كان تأثير ذلك على اقتصاد أوكرانيا وكيف ظل المجتمع مرنًا؟ 

خـلال الأشهـر العشـرة المـاضـية، صـمدت أوكـرانـيا فـي وجـه أكـبر عـدوان عـسكري واسـع الـنطاق فـي أوروبـا مـنذ 

الحــرب الــعالمــية الــثانــية. لــقد أظهــر الأوكــرانــيون مــرونــة رائــعة. مــن الــصعب حــتى فــهم تــأثــير الحــرب. وفــقًا 

لـتقديـراتـنا، سـتفقد أوكـرانـيا مـا لا يـقل عـن ثـلث نـاتجـها المحـلي الإجـمالـي فـي عـام ۲۰۲۲. خـلال الأسـابـيع 

الـقليلة الأولـى، كـانـت الحـرب عـمليا فـي كـل مـكان، إمـا مـن خـلال الـعمليات الـبريـة النشـطة أو الـضربـات 

الجـويـة. كـانـت فـترة صـعبة لـلغايـة. ومـع ذلـك، سـرعـان مـا بـدأ الـشعب والشـركـات الأوكـرانـية فـي الـتعافـي مـن 

الـصدمـة الأولـى للحـرب الـشامـلة. عـاد بـعض الـنازحـين. تـكيّف الاقـتصاد الأوكـرانـي مـع الحـرب. تم إنـشاء 

قطاعات اقتصادية جديدة ركزت على دعم القوات المسلحة الأوكرانية. 

كـان الـنظام المـصرفـي قـويـًا ويـعمل بـدون قـيود وظـيفية خـلال الحـرب بـأكـملها، بـغض الـنظر عـن الـعمليات 

الـبريـة والجـويـة الـكبيرة جـدًا. أوقـفنا تـدفـق رأس المـال إلـى الخـارج، وقـمنا بـتطبيق سـعر صـرف ثـابـت، واتخـذنـا 

 How Ukraine is Managing a War Economy, December 22, 2022, IMF, Link1
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الـعديـد مـن الإجـراءات الـضروريـة الأخـرى لمـواجـهة الأزمـة. واصـلت جـميع الـبنوك تـقريـبًا - لـيس فـقط الـبنوك 

المـهمة بـشكل مـنهجي - عـملياتـها. هـذه مـيزة كـبيرة لأوكـرانـيا. بـفضل هـذا، هـناك دعـم مـالـي ومـدفـوعـات 

لـلاقـتصاد، والـذي لا يـزال يـعمل بـكامـل طـاقـته. لـديـنا دخـل مـن الـضرائـب، ونـحن نـدفـع مـدفـوعـات الـضمان 

الاجتماعي، ولدينا مساعدة دولية، ويمكننا جمع المليارات لدعم القوات المسلحة. 

لقد أظهر الأوكرانيون قدرة لا مثيل لها على مقاومة العدو ولكن أيضًا على التكيف مع بيئة جديدة: 

مــا هــي تحــديــات تــولــي زمــام الأمــور فــي خــضم الحــرب وكــيف حــافــظت عــلى عــمل الــقطاعــين المــصرفــي 

والمالي؟ 

مـنذ تشـريـن الأول (أكـتوبـر)، تـعرضـت أوكـرانـيا لإرهـاب الـطاقـة المـكثف. كـانـت هـناك تـسع مـوجـات مـن 

الهجـمات الـصاروخـية دمـرت بـنيتها الـتحتية الحـيويـة - وهـي مـنشآت رئـيسة تـولـد وتـوزع الكهـربـاء والـتدفـئة 

والمـياه. هـذا هـو رعـب الـطاقـة الـواعـي: لجـعل الأوكـرانـيين يـعانـون فـي الـبرد والـظلام. حـدثـت مـوجـات الـهجوم 

هــذه خــلال الــفترة الــتي قــضيتها فــي الــبنك الأهــلي الأوكــرانــي. تــتركــز جــهودنــا عــلى الــتأكــد مــن اســتمرار 

الشبكة المصرفية في العمل. 

فـي الـوقـت الحـالـي، المشـروع الأكـثر أهـمية هـو بـنك الـطاقـة. يـتضمن ذلـك إنـشاء شـبكة واحـدة مـن الـفروع 

لـلبنوك ذات الأهـمية المـنهجية فـي أوكـرانـيا. نـحن نتحـدث عـن أكـثر مـن ۱۰۰۰ فـرع فـي ۲۰۰ مـديـنة وقـريـة. 

مــن المــتوقــع أن تــعمل هــذه الــفروع كشــبكة واحــدة. نــحن نــعمل عــلى تــطويــر حــلول تــشغيلية لــدعــم هــذه 

الشـبكة، حـتى فـي ظـل ظـروف الـتعتيم، بـالكهـربـاء الاحـتياطـية، والـتوصـيل، والـنقود. لـم يـتم تـنفيذ أي شـيء 

يمكن مقارنته في أي مكان في العالم. 

فــي الــوقــت نــفسه، أنــشأت أوكــرانــيا محــطات خــاصــة حــيث يمــكن لــلأوكــرانــيين الــقدوم فــي حــالــة انــقطاع 

الكهـربـاء وشـحن هـواتـفهم والـتدفـئة وتـلقي الـوجـبات الـساخـنة. سـنوفـر أنـظمة مـصرفـية، بمـا فـي ذلـك أجهـزة 

الـصراف الآلـي، فـي هـذه المحـطات المـنظمة فـي المـبانـي الحـكومـية والمـلاجـئ الخـاصـة. نـحن نـعمل مـع شـبكة 

كـبيرة مـن المـتاجـر ومحـطات الـوقـود لـلتأكـد مـن أن مـواطـني أوكـرانـيا يمـكنهم الحـصول عـلى الـنقد عـندمـا 

يحتاجون إليه. 

سـتكون الأولـويـة الـتالـية هـي تـقييم الـبنوك فـي أوكـرانـيا مـن خـلال الـتشخيص واخـتبارات الإجـهاد. دخـلت 

الأنـظمة المـصرفـية فـي هـذه الحـرب فـي مـوقـف جـيد لـلغايـة نـتيجة الإصـلاحـات الـتي تم تـنفيذهـا بمـساعـدة فـنية 
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مـن صـندوق الـنقد الـدولـي والمـؤسـسات الـدولـية الأخـرى. مـع تـعافـي الاقـتصاد والـنظام المـصرفـي الأوكـرانـي، 

أعـتقد أنـه مـن المـهم بـالنسـبة لـنا مـراجـعة الـقيود الـتي تم تـنفيذهـا خـلال فـترة الأزمـة. فـي الـوقـت الحـالـي، يـعمل 

النظام المصرفي الأوكراني مع بعض القيود الإدارية، على سبيل المثال على تدفقات رأس المال. 

كـان شـيئًا يـتعين عـلينا الـقيام بـه لـضمان اسـتقرار الاقـتصاد الـكلي. مـع تـعافـي الاقـتصاد، سـنراجـع كـل هـذه 

العمليات ونعود إلى آليات السوق. 

 :PMB اختتمت أوكرانيا وصندوق النقد الدولي مؤخرًا "مراقبة البرنامج بمشاركة مجلس الإدارة" أو

كيف تتوقع أن يفيد هذا أوكرانيا؟ 

يـعد بـرنـامـج المـراقـبة خـطوة مـهمة تـسمح لأوكـرانـيا بـإظـهار تـطلعاتـها واسـتعدادهـا لـلإصـلاحـات، بـغض الـنظر 

عـن الحـرب. سـتكون هـذه أيـضًا فـرصـة لتنسـيق السـياسـات المـالـية والـنقديـة وغـيرهـا مـن السـياسـات، وتسهـيل 

الـتفاعـلات بـين الـبنك الأهـلي الأوكـرانـي كـمؤسـسة مـعنية بـضمان اسـتقرار الأسـعار والاسـتقرار المـالـي، ووزارة 

المالية، التي لديها تفويض للحصول على التمويل اللازم الحرب. 

تـدرك أوكـرانـيا مـدى أهـمية اسـتخدام كـل إمـكانـات سـوق الـديـن المحـلي وتحـقيق المـهمة الإسـتراتـيجية الـهامـة 

لـلتمويـل لمـيزانـية الـسنة المـالـية ۲۰۲۳. عـلينا أن نمـول احـتياجـات المـيزانـية الضخـمة الـتي لا تـقل عـن ۳۸ مـليار 

دولار بـأمـوال خـارجـية. قـمنا بـالتنسـيق مـع وزارة المـالـية واتـفقنا عـلى أن تمـويـل عجـز الـعام المـقبل لـن يـتم مـن 

قـبل الـبنك المـركـزي، لأن هـذا مـن شـأنـه أن يخـلق مـخاطـر وتحـديـات إضـافـية لاسـتقرار الاقـتصاد الـكلي. وعـلى 

الـرغـم مـن أنـنا بـحاجـة إلـى مـبلغ قـياسـي مـن المـال، فـإن حـكومـة أوكـرانـيا ووزارة المـالـية والـبنك الأهـلي الأوكـرانـي 

تخــطط لــتمويــل المــيزانــية مــن خــلال الــتعاون مــع ائــتلاف المــانــحين وســوق الــديــن المحــلي وكــذلــك بمــساعــدة 

صندوق النقد الدولي. 

نـعتقد أن بـرنـامـج المـراقـبة سـيكون أحـد الـعناصـر الـرئـيسة الـتي سـتسمح لأوكـرانـيا بجـذب الـتمويـل مـن تحـالـف 

الشـركـاء الـدولـيين. سـوف يـبحثون عـن الـضوء الأخـضر مـن صـندوق الـنقد الـدولـي. فـي الـوقـت نـفسه، نـأمـل 

أن تـكون هـذه هـي الخـطوة الأولـى لـبرنـامـج شـريـحة الائـتمان الأعـلى الـذي تـعتمد عـليه أوكـرانـيا فـي الـربـيع 

المقبل. 
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نـحن ممـتنون لـفريـق صـندوق الـنقد الـدولـي عـلى عـملهم المـكثف والمـهني خـلال هـذيـن الشهـريـن المـاضـيين 

المـليئين بـالتحـديـات. كـان هـناك اتـصال مسـتمر، وعـقد الحـزبـان مـؤتمـرات لـيلا ونـهارا، وانتهـينا مـن اتـفاقـنا 

خلال هجوم صاروخي. أضاف هذا أهمية لكل كلمة قيلت وكل قرار تم اتخاذه. 

لا يمـكن اعـتبار فـقدان أي قـدرة مـيزة، ولـكن فـي الـوقـت نـفسه يمـكن أن يـفتح بـعض الأجـزاء الجـديـدة مـن 

شـخصية المـرء. فـي حـالـتي، أعـتقد أنـه سـمح لـي بـتقويـة تـركـيزي، فـلا أسـمع ضـوضـاء خـارجـية أو مـحيطة - لا 

شيء يشتت انتباهي بالمعنى الحرفي أو المجازي. 

الـبنوك المـركـزيـة لـديـها فـكرة الـصمت الـنقدي، حـيث يـلتزم الـبنك وجـميع مـوظـفيه بـالهـدوء مـع الأطـراف 

الخـارجـية قـبل أسـبوع مـن اجـتماع لجـنة اتـخاذ الـقرار بـشأن السـياسـة الـنقديـة لـلاسـتماع إلـى بـعضهم الـبعض 

بـاهـتمام، والـتركـيز عـلى أهـم الـقضايـا، وعـدم ارتـكاب أخـطاء فـي الـقرارات الـرئـيسة. لـذا، فـي حـالـتي، يـسمح 

لـي غـياب الـضوضـاء بـالـدخـول إلـى نـظام الـصمت الـنقدي هـذا عـندمـا يـكون ذلـك ضـروريًـا والـتركـيز عـلى 

القضية الأكثر أهمية. 
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تطبيق التكنولوجيا المالية على مختلف قطاعات الدولة 
رحاب عادل صلاح الدين امين 

باحثة دكتوراه – كلية التجارة جامعة القاهرة

المدرس المساعد بمعهد المدينة للإدارة والتكنولوجيا – شبرامنت

الحلقة (۱) 

إن تـقـدم الأم يـرجـع إلـى قـوة الـبـنـيـان الـذي تـعـتـمـد عـلـيـه, والـعـنـاصـر الـتـي تـسـاهـم ف تـقـدمـه سـواء 
أكـانـت عـنـاصـر مـاديـة, أم عـنـاصـر بـشـريـة. ومـع الـتـقـدم الـتـكـنـولـوجـي ف الـعـالـم أجـمـع أصـبـح هـنـاك 
ضــرورة مــلــحــة عــلــى الــدول لمــواكــبــة تــلــك الــتــطــورات لــتــثــبــت مــكــانــتــهــا عــالمــيـًـا, وتــوفــر مــعــيــشــة كــريمــة 

لمواطنيها.  

ومــا كــان عــلى مــصر ســوى مــواكــبة تــلك الــتطورات والــلحاق بــركــب الــتكنولــوجــيا مــن خــلال وضــع رؤيــة 

اسـتراتـيجية لمـصر ۲۰۳۰ والمـضي نـحو تـنفيذهـا عـلى مـراحـل فـمنذ بـدأ ظـهور المـسؤولـية الاجـتماعـية، وإلـزام 

كـل مـن المـواطـن، والشـركـات الـعامـلة فـي الـبيئة بـدورهـا المجـتمعي نـحو الـبيئة الـتي تـعمل بـها تـطور الأمـر، 

وتــصاعــد، وظهــرت أهــداف الــتنمية المســتدامــة وقــد تمــحورت حــول ثــلاثــة أقــسام أســاســية، أو أبــعاد بمــعنى 

أوضــح وهــم الــبعد الاقــتصادي، والــبعد الاجــتماعــي، والــبعد الــبيئي. وقــد نــادت دراســات عــلمية مــؤخــرًا 

بـضرورة إدراج الـبعد الـتكنولـوجـي ضـمن أبـعاد الـتنمية المسـتدامـة. واسـتجابـت دول الـعالـم إلـى الالـتزام بخـطة 

تـتوافـق مـع الأهـداف الـعالمـية لـلتنمية المسـتدامـة وهـي ۱۷ هـدفًـا، ومـن ضـمنهم مـصر فـقد اسـتجابـت إلـى وضـع 

رؤيـة مـتكامـلة تحـاكـي تـلك الأهـداف الـعالمـية بـفضل الله ثـم الـرئـيس عـبد الـفتاح السـيسي فـقد عـمل عـلى نـقل 

الـبلاد نـقلة نـوعـية سـيشهد لـه الـتاريـخ بـذلـك مـنذ تـولـيه الـرئـاسـة ومـحاولـته الـدائـمة لمـواكـبة الـتطورات ورقـمنة 

الـدولـة بـأكـملها وهـو مـا يحسـب لـه مـن انجـاز سـينتج عـنه إحـكام الـرقـابـة عـلى المـوارد الـتي تمـتلكها الـدولـة 

وتحســين مســتوى مــعيشة المــواطــنين، وقــد قــامــت مــصر بتقســيم أهــداف الــتنمية المســتدامــة كــما يــلي:  

اقتصادي، واجتماعي، وبيئي. والشكل التالي يوضح ذلك: 
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ولـعل الـفكرة الـرئـيسة الـتي تـضيفها تـلك الـدراسـة هـي مـحاولـة جـادة لـتطويـر رؤيـة مـصر ۲۰۳۰ بمـا يـقتضيه 

الــتطور الأخــير لمــلاحــقة الــعالــم فــمنذ الأزمــة المــالــية الــعالمــية انــدلــعت مــشكلة عــدم الــثقة مــن قــبل الــعملاء 

المـتعامـلين مـع الـبنوك، والمـؤسـسات المـالـية بـشكل عـام حـتى مـؤسـسات الـتصنيف الائـتمانـي الـعالمـية قـد تـورطـت 

فـي تـلك المـشكلة جـراء مـا حـدث مـن تـلاعـب أدى لانهـيار مـنظومـة الاقـتصاد فـي أكـبر قـوى عـظمى بـالـعالـم 

وهـى الـولايـات المتحـدة ممـا نـتج عـنه تـدهـور الـوضـع الاقـتصادي بـالـتبعية لـلعديـد مـن الـدول بـالـعالـم. فـقد 

تـأثـرت الاقـتصاديـات أجـمعها بـشكل عـام ومـن هـنا كـانـت فـتيلة الـتحول الـرقـمي فـقد ظهـر فـي نـفس ذات 

الـعام شـخص يـدعـى (سـاتـوشـى نـاكـامـاتـو) وهـو شـخص غـير مـعروف، وإن كـان الـبعض قـد رجـح أن ذلـك لـيس 

شـخصًا بـعينه ولـكنه فـريـق عـمل. وانـطلق مـن خـلال تـلك المجـموعـة، أو الـشخص عـملة رقـمية جـديـدة تـسمى 

بـيتكويـن لـم يـكن المـصطلح مـفهومـًا حـينها إذ تـفاجـأ الـعالـم بـأكـمله بمـصطلح الـعملة الـرقـمية، وأنـه يمـكن 

تخـزيـنها عـبر مـحافـظ رقـمية مـع الـعلم أنـها غـير مـدعـومـة مـن حـكومـة دولـة مـا، ولـم يـكن ومـازال لا يـوجـد لـها 

وجـود مـادي مـلموس فهـي مجـرد عـملة، ولـكن الجـديـر بـالإعـجاب أنـه تم الاعـتماد عـلى تـقنية قـائـمة عـليها 

تــلك الــعملة وهــى الــبتكويــن فــقد ظهــر فــريــقان: فــريــق قــد كــرس وقــته لــلحكم عــلى مــصداقــية، أو عــدم 

مــصداقــية الــعملات الــرقــمية بــشكل عــام  ،لأنــه بــعد انــطلاق الــبتكويــن انــطلق وراءهــا وابــل مــن الــعملات 

الـرقـمية، والـفريـق الـثانـي قـد كـرس وقـته واهـتمامـاتـه نـحو مـعرفـة ورصـد مـزايـا وعـيوب  تـكنولـوجـيا الـبلوكتشـين، 
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ومــحور الحــديــث فــي هــذه الــدراســة ســيكون عــلى اســتغلال آلــتين مــن آلــيات الــتكنولــوجــيا المــالــية وهــى 

البلوكتشين والعملات الرقمية بالتطبيق على الوزرات المختلفة.  

الهدف من الدراسة 

يـتمثل الهـدف الـرئـيس مـن الـدراسـة فـي مـساعـدة الـقطاعـات الـوزاريـة المخـتلفة بـالـدولـة عـلى تـبني الـتكتنولـوجـيا 

المالية، و يتفرع من هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية 

معرفة ماهية تبني التكنولوجيا المالية تحديدًا البلوكتشين. ۱.

معرفة التحديات التي ستواجه الوزارات عند تبني البلوكتشين. ۲.

عرض للمزايا المتوقع الانتفاع بها عند تبنى كل وزارة لتكنولوجيا البلوكتشين. ۳.

التساؤلات البحثية 

بلورت الباحثة مجموعة من التساؤلات البحثية والتي تسعى للإجابة عنها في تلك الدراسة وهى: 

ما هي تكنولوجيا البلوكتشين؟. ۱.

ما هي المزايا التي عادت على الدول التي تبنتها؟. ۲.

ما هي العقبات التي واجهت الدول المتبنية؟. ۳.

هل يمكن تطبيق التكنولوجينا المالية في الوزارت المصرية؟. ٤.

المنهجية 

اعـتمدت الـباحـثة عـلى المـنهج التحـليلي، وذلـك لـلتمكن مـن تحـليل الـدراسـات الـسابـقة لـلتمكن مـن وضـع 

سبل لتطبيق البلوكتشين في الوزارات المصرية. 

- مفهوم سلسلة الكتل (البلوكتشين) 

يمـكن تـعريـف تـقنية الـبلوكتشـين عـلى أنـها دفـتر أسـتاذ مـوزع حـيث يـتم تـسجيل المـعامـلات المـالـية، وغـيرهـا 

وتخـزيـنها فـي كـتل يـتم الاحـتفاظ بـها، وتحـديـثها بـاسـتمرار وتـلقائـيًا مـن خـلال خـوارزمـيات ريـاضـية وأكـواد 

مشفرة من الصعب اختراقها، ولذلك فقد اطلق عليها اسم بروتوكول الثقة (محمد، ۲۰۲۱) 
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وقـد عـرفـته دراسـة (محـمود، ۲۰۲۱) عـلى أنـه قـاعـدة بـيانـات عـلى شـكل تـطبيقات مـشفرة تـتسم بـالأمـان، 

وغـير مـركـزيـة تمـكن المـتعامـلين الاقـتصاديـين مـن مـبادلـة الـقيم، والأصـول بـينهم بسـرعـة، ودقـة، وعـدم الـلجوء 

لوسيط، وبأقل تكلفة. 

وبـعد عـرض مـفهوم تـكنولـوجـيا الـبلوكتشـين وجـب الـتنويـه إلـى كـيفية ظـهورهـا وهـو مـا سـيتم عـرضـه فـي 

العنوان القادم. 

- لمحة تاريخية عن اكتشاف تقنية البلوكتشين 

حاولت دراسة (محمود، ۲۰۲۱) رصد مراحل تطور مصطلح سلسلة الكتل أو البلوكتشين كما يلى: 

المصدر: إعداد الباحثة. 

وبـعد تـناول لمحـة مـختصرة عـن تـكنولـوجـيا الـبلوكتشـين وظـهورهـا حـاولـت الـباحـثة عـرض مـكونـات الـبلوكتشـين 

كما سيتم عرضه لاحقًا. 

- مكونات/ عناصر البلوكتشين 

يمكن إيضاح مكونات تكنولوجيا البلوكتشين كما يلى، وكما اشارت دراسة (محمد، ۲۰۲۱). 

التطورالسنة

١٩٧٦
بــدأ الــتفكير فــي تــقنية الــتشفير الــتي تــعتمد عــليها تــقنية الــبلوكتشــين مــن خــلال تــقديــم بــحث 

تحت مسمى اتجاهات جديدة في التشفير وقد تناول المفهوم دفتر الأستاذ الموزع.

١٩٨٣
قــدم دافــيد شــوم تــعريــفًا لــلنقود الــرقــمية لــتوضــيح الــفرق بــين بــطاقــات الائــتمان والــنقد الــرقــمى 
حـــــيث أن الـــــتعامـــــل مـــــن خـــــلال الـــــنقود الـــــرقـــــمية يـــــمكن مـــــن إخـــــفاء هـــــويـــــة المـــــتعامـــــل حـــــيث قـــــام 

باستخدام التشفير لابتكار توقيع أعمى أسماه (النقد الأعمى).

١٩٩١
قــام كــل مــن ســيتوارت هــايــر وســكوت ســتوريــنا بــتقديــم تــصور لســلسلة الــكتل أو الــبلوكتشــين 

وأنه لا يمكن الغش فيها إطلاقًا.

١٩٩٢
قــام الــباحــثان الــسابــقان بــترقــية مــقترحــهم مــن خــلال دمــج شجــرة مــيركــل الــتي ســاعــدت فــي 

تعزيز الكفاءة عن طريق الجمع بين أكثر من وثيقة في كتلة واحدة.

١٩٩٧.(Hash Cash) قام آدم باك بطرح مفهوم آخر مرتبط بتجزئة العملة أطلق عليه أسم

٢٠٠٨
قــام شــخص يحــمل اســماً مســتعاراً هــو ســاتــوشــى نــاكــامــوتــو بنشــر ورقــة بــحثية لــعرض نــظام 
نـقدى الـكترونـى غـير مـركـزي مـعتمد عـلى الـنظراء وأطـلق عـليه الـبتكويـن ومـن هـنا كـانـت بـدايـة 

انطلاقه شرارة توظيف البلوكتشين في مجالات عدة خاصة بالأعمال التجارية.
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الـكتلة Block: فهـى تمـثل وحـدة بـناء السـلسلة وهـى عـبارة عـن مجـموعـة مـن الـعمليات، أو المـهام ۱.

المـطلوب تـنفيذهـا داخـل السـلسلة وتحـتوي كـل كـتلة عـلى مـقدار مـعين مـن الـعمليات والمـعلومـات لا 

يمكن زيادته. 

مـعدل التجـزئـة Hash: وهـو السـرعـة الـتي يمـكن لـلجهاز الـقيام بحـلها أو إجـراء عـملية حـسابـية ۲.

مـن أجـل انجـاز المـعامـلة ويـوجـد لمـعدل التجـزئـة أربـع وظـائـف وهـى: تمـييز كـل سـلسلة عـن الآخـرى، 

وتحــديــد الــكتلة داخــل الســلسلة، وربــط كــل الــكتل بــبعضها، ونســب كــل مــعلومــة داخــل الــكتلة 

نفسها فيها شيء مميز لها عن الأخرى. 

المـعلومـة: ويـقصد بـها الـعملية الـفرعـية الـتي تجـري داخـل الـكتلة الـواحـدة، أو الأمـر الـفردي الـذي يـتم ۳.

داخل الكتلة. 

بصمة الوقت: هو التوقيت الذى يتم فيه إجراء أي عملية داخل السلسلة. ٤.

وبـعد تـوضـيح مـكونـات الـبلوكتشـين، حـانـت الإشـارة لأهـم مـا يمـيز اسـتخدام تـلك الـتكنولـوجـيا وتـهافـت دول 

العالم على استخدامها كما سيتم عرضه في الجزء التالي:   

- العوائد 

إن لـتقنية الـبلوكتشـين الـعديـد مـن الـعوائـد، والمـزايـا الـتي سـتوفـرهـا لـلدولـة ولا يمـكن إغـفال تـلك المـزايـا أمـام 

تحديات تلك التقنية، وذلك بسبب ارتفاع العوائد المحتملة، ويذكر من تلك المزايا ما يلي: 

مــيزة خــفض الــتكلفة ســيتم تــوفــير الــعديــد مــن المــوارد مــنها خــفض اســتهلاك الكهــربــاء، وأجهــزة ۱.

الـكمبيوتـر وتـراجـع الاعـتماد عـلى الـعنصر البشـري فـمن المـمكن أن يـتم الاعـتماد عـليه فـي عـملية 

الإدخـال لـلبيانـات فـقط، ولـكن يـتم الاعـتماد عـليه بـشكل كـلي وخـفض اسـتخدام وسـائـل التخـزيـن 

الورقية، والقابلة للتلف مثل الهارد الخارجي. 

الانـتشار: حـيث يـنتج الـعديـد مـن نـسخ دفـتر الأسـتاذ المـعتمد عـلى تـقنية الـبلوكتشـين ولا يـوجـد ۲.

نـسخة مـركـزيـة، وتـتيح لـكل المـشاركـين الـوصـول لـنسخة كـامـلة مـن دفـتر الأسـتاذ مـتطابـقة، ولا تـسمح 

بالتحكم من قبل طرف واحد (الجحلب، ۲۰۲۱). 
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مـيزة عـدم الـغش: إن مـن ضـمن المـزايـا الـتي لا يمـكن إغـفالـها وتـعتبر الـسمة الـرئـيسة لـتكنولـوجـيا ۳.

الـبلوكتشـين هـي عـدم إمـكانـية الـتلاعـب مـرة أخـرى بـالـبيانـات الـتي تم إدخـالـها، والخـاصـة بـالمـعامـلة فـقد 

تم إطـلاق اسـم تـكنولـوجـيا دفـتر الاسـتاذ المـوزعـة عـلى تـكنولـوجـيا سـلسلة الـكتل لمـا تـتسم بـه مـن 

ثبات البيانات التي تم إدخالها وإمكانية رؤيتها من كافة الأطراف دون حدوث غش، أو تلاعب.   

رؤيـة واضـحة لـلوضـع بـكل وزارة: إن مـن ضـمن المـزايـا الـتي سـتوفـرهـا تـلك الـتكنولـوجـيا الـناشـئة هـي ٤.

الـرؤيـة الآنـية لـكافـة المـعامـلات الـتي تحـدث فـي الـوزارة فيسـتطيع الـوزيـر رقـابـة كـافـة الأحـداث فـي 

وزارتـه، ويسـتطيع رئـيس الـوزراء الاطـلاع عـلى أي وزارة ومـعرفـة مـا بـها مـن تـطورات أو مـخالـفات 

وتـؤول السـلطة الـعليا لـرئـيس الجـمهوريـة، ويمـكن رؤيـة كـافـة المـعامـلات لحـظة بلحـظة لاتـخاذ الـقرارات 

في التوقيت المناسب. 

رؤيـة لحـظية لـلأحـداث: إن تـكنولـوجـيا الـبلوكتشـين سـتوفـر الـرؤيـة الآنـية لـلأحـداث، والـرقـابـة الـقبلية ٥.

والمـراجـعة الآنـية، وليسـت المـراجـعة والـرقـابـة بـعد حـدوث المخـالـفات، والأخـطاء وهـو مـا سـيوفـر عـلينا 

تكاليف المعالجة، حيث تتسم بالشفافية وإتاحة الفرصة للمراجعة الفورية. (الجلب، ۲۰۲۱). 

تـوفـير الـبيانـات فـي الـوقـت المـناسـب: إن عـملية تـوفـير الـبيانـات فـي الـوقـت المـناسـب سـتتيح لـكافـة ٦.

الهــيكل الــتنظيمي بــدءاً مــن رئــيس الجــمهوريــة حــتى رئــيس الــوزراء وصــولاً لــكل وزيــر ولــكل فــرد 

مـسؤول فـي وزارة إلـى الـرقـابـة المسـتمرة الآنـية لحـظة بلحـظة لـلتمكن مـن اتـخاذ الـقرارات بـشكل فـعال 

فـي الـتوقـيت المـناسـب وإيـصال المـعلومـات فـي الـوقـت المحـدد دون تحـمل تـكالـيف تـوصـيل المـعلومـة، أو 

إيصالها متأخرًا. 

تـقليل الاخـتلاسـات والـرشـاوى: مـن خـلال تـسجيل المـعامـلات بـشكل آلـي، وتـقليل تـدخـل الـعنصر ۷.

البشـري سـتقل نسـبة الاخـتلاس بسـبب إطـلاع كـافـة أطـراف المـعامـلة عـلى الـبيانـات الـتي تم إدخـالـها 

وإمكانية الرجوع لها في أي وقت. 

تـوفـير سـبل الـراحـة لـلعامـلين ودعـم الـعنصر البشـري مـن الـعمالـة: إن اسـتهلاك طـاقـة الـعنصر البشـرى ۸.

فـي تـسجيل الـبيانـات بـالـطرق الـتقليديـة لا يجـدي نـفعًا، ومـن المحـتمل حـدوث أخـطاء غـير مـقصودة، 

لـذلـك فـإن دعـم وتـشغيل تـلك الـتكنولـوجـيا سـتكون بمـثابـة مـيزة إضـافـية اكتسـبها الـعنصر البشـرى 

لإتقان مهاراته، وتطويره، وتوفير سبل الراحة له. 
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تـطويـر مـهارات الـعامـلين بـالـدولـة: إن تـطويـر مـهارات الـعامـلين بـالـدولـة لـن يـأتـي إلا مـن خـلال مـواكـبة ۹.

الـتطورات الـتكنولـوجـية الحـديـثة، وتـدريـب الـعامـلين عـلى تـلك المـهارات لـتصبح مـصر مـنصة، ومـنارة 

لدول العالم وتُصدر هي التكنولوجيا، وتجذب المستثمرين للسوق المصرية. 

تقديم خدمة دقيقة للمواطنين بعيدًا عن الأخطاء. ۱۰.

توفير وقت المواطن. ۱۱.

الحفاظ على طاقة المواطنين. ۱۲.

وجود رقابة داخلية. ۱۳.

وجود رقابة خارجية.  ۱٤.

وجود رقابة قبلية وليست لاحقة. ۱٥.

تحسين المظهر الاجتماعي أمام دول العالم. ۱٦.

جذب الاستثمارات الخارجية بسبب سرعة تسيير الإجراءات، والعمل على راحة المستثمرين. ۱۷.

ارتفاع ولاء المواطنين. ۱۸.

تـوفـير رعـايـة صـحية مـتميزة لـلمواطـنين بـفضل نـظام الـبلوكتشـين فـي المسـتشفيات وربـطه بـوزارة ۱۹.

الصحة وبفضل إنشاء عملة تدعم تقديم الخدمات في المستشفيات العامة بعائد دوري.  

تـوفـير جـزء كـبير مـن اسـتهلاك المـوارد غـير المتجـددة، والمتجـددة عـلى سـبيل المـثال تـوفـير اسـتخدام ۲۰.

الأوراق، والـدفـاتـر، والـسجلات بمـا يـدعـم الحـفاظ عـلى الـبيئة وحـمايـة الأشـجار، والـغابـات وهـو مـا 

يـتوافـق مـع أهـداف الاسـتدامـة الـعالمـية، وكـذلـك تـوفـير اسـتخدم الـطاقـة الكهـربـائـية، ومـنع عـمليات 

الاختلاس للموارد المادية. 

ربط كافة قطاعات الدولة بالوزارات. ۲۱.

تقليل الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل والحد منه. ۲۲.

ضبط  موارد الدولة.  ۲۳.

حصر كافة ممتلكات الدولة دون تزييف. ۲٤.

الاسـتفادة مـن تـقنية ال Smart Contract فـي حـالـة عـقد اتـفاقـيات وتـوقـيع الـعقود بـشكل ۲٥.

داخلي بين الوزارات، والموردين وفى حالة الاستيراد، والتصدير من الخارج. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٤٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	131,	May	2023	-	Shawwal,	1444

الحد من إدارة الارباح أو تمهيد الدخل للشركات، والقطاعات العاملة في الدولة.  ۲٦.

مـنع التهـرب مـن المـسؤولـية الاجـتماعـية وحـفظ حـق الـدولـة فـي الـضرائـب وإمـكانـية فـرض الـتكالـيف ۲۷.

السـياسـية عـلى كـافـة الشـركـات الـعامـلة بـالـدولـة فـي ظـل الأزمـات الـتي مـرت بـها الـدولـة لـتلافـي إنهـيار 

الاقـتصاد عـلى سـبيل المـثال مـا حـدث فـي أزمـة ثـورة ۲٥ يـنايـر، وأزمـة جـائـحة كـورونـا إذ كـان لابـد مـن 

مـساهـمة الـقطاع الـعام بنسـبة، والـقطاع الخـاص بنسـبة لـضخ الاسـتثمارات، وحـفظ سـيولـة الـسوق 

المصرية. 

وبـعد الحـديـث بـاسـتفاضـة عـن الـعوائـد والمـزايـا الـناتجـة عـن اتـباع تـكنولـوجـيا الـبلوكتشـين، فـإنـنا نـعلم ۲۸.

كـباحـثين ان الـتكنولـوجـيا سـلاح ذو حـديـن، وأنـه مـن المحـتمل وجـود عـقبات سـيتم الإشـارة الـيها فـي 

الجزء التالي: 

- التحديات والمخاطر 

تحدي تطوير وتأهيل العنصر البشري (العاملون بالدولة). ۱.

تحدي التنفيذ في الوقت المناسب. ۲.

تحدي خضوع كافة الوزارات المعنية للتطور.  ۳.

تحدي توافر الأجهزة المناسبة، وتكاليف التعدين لتقوية شبكة البلوكتشين. ٤.

تحدي تأهيل المبرمجين للتعامل مع التكنولوجيا. ٥.

الاستهلاك المرتفع للطاقة الكهربائية (الجحلب، ۲۰۲۱). ٦.

العقود الذكية غير قابلة للتعديل (الجحلب، ۲۰۲۱). ۷.

تحـدى الحـفاظ عـلى الـوظـائـف الأخـرى مـن الانـدثـار والانـقراض وتحـويـلها إلـى المـبرمـجين والمـهندسـين ۸.

على سبيل المثال: المحاسبة. 

تحــدي وجــود وزارة مــعنية (وزارة الــتحول الــرقــمي) لــتقديم الــتدريــب، والــتأهــيل الــكافــي لــباقــي ۹.

الوزرات، وتأهيل الموظفين بها وربطها بمقر رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.  

تحــدي إدراج الــبعد الــتكنولــوجــي فــي مــحاور خــطة الــتنمية المســتدامــة لمــصر، وتــطويــر الخــطة ۱۰.

الاسـتراتـيجية ۲۰۳۰ بـعد إضـفاء الـطابـع الـتكنولـوجـي عـلى كـافـة الـوزرات والـقطاعـات بـالـدولـة 

وزيادة أهداف التنمية المستدامة في مصر لتصبح أحد عشر محورًا.  
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تحـدي إنـشاء سـوق رقـمي لـلعملات الـرقـمية يـتسم بـالـكفاءة الـتي افـتقرتـها الـسوق المـالـية فـي مـصر: ۱۱.

اعتباره من الأسواق الناشئة المالية التكنولوجيا من خلال: 

اعــتماد عــملة E Pound الــتي ســيصدرهــا الــبنك المــركــزي عــملة لــلتعامــل الــدولــي بــين مــصر، ۱.

ودول العالم ودعم التجارة الخارجية. 

اعـتبار الـعملات المـشفرة الـتي نـص عـليها قـانـون الـبنوك فـي عـام ۲۰۲۰ وأنـها غـير مـقومـة بـالجـنيه ۲.

اعـتبارهـا جـزءاً أسـاسـياً فـي الأسـواق كـما أتـيح فـي دول الـعالـم المـتقدم أن يـتم الـتداول بـها شـريـطة أن 

يـكون الـتداول تـابـعاً لشـركـة أو مـنصة حـصلت عـلى تـرخـيص مـن الـبنك المـركـزي، ومـراقـبة تحـويـلات 

الجـنيه فـي الحـسابـات إلـى الـعملات اأآخـرى عـلى سـبيل المـثال: الـدولار، والـيورو فـي حـالـة شـراء تـلك 

الــعملات مــن قــبل المــواطــنين عــلى الأراضــي المــصريــة للحــد مــن غســيل الأمــوال والأعــمال غــير 

المشروعة. 

إن عـملية تـطويـر، وتـأهـيل الـعناصـر البشـريـة لمـواكـبة الـتطورات المـتلاحـقة وإنـشاء بـنية تحـتية تسـتند ۱۲.

إلـى تـكنولـوجـيا المـعلومـات مـسألـة ليسـت بهـينة، فـهناك طـائـفة مـن الـعامـلين سـيقومـون بمـحاربـة تـلك 

الـتطورات ولـن يـصبح لـديـهم قـدرة عـلى فـهم، وإدراك ضـرورة تخـطي الـشكل الـتقليدي لـلإدارة 

ومعاصرة التطورات لحظة بلحظة.  

وبــعد الإشــارة لــتأصــيل تــكنولــوجــيا الــبلوكتشــين وجــب بــلورة مــشكلة الــبحث فــي عــرض ســبل ۱۳.

الاسـتفادة مـن تـكنولـوجـيا الـبلوكتشـين فـي الـوزارات المـصريـة كـما سـتقوم الـباحـثة بـعرضـه فـي مـا 

سيأتي. 
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القواعد الذهبية للتحكيم 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

بـدأ الـتـحـكـيـم يـأخـذ طـريـقـه كـأحـد الـبـدائـل المـتـوفـرة لـتـسـويـة المـنـازعـات الـتـي ظـلـت تـتـم عـن طريـق 
المحـاكـم. والـتـحـكـيـم يـتـمـيـز بـالـسـرعـة ف الـفـصـل ويمـنـح الأطـراف الحـق ف اخـتـيـار هـيـئـة الـتـحـكـيـم 
ومـــا يـــرتـــبـــط بـــعـــمـــلـــهـــا, ولـــهـــذا نـــقـــول أن الـــتـــحـــكـــيـــم إرادة الأطـــراف أو "مـــحـــكـــمـــة خـــاصـــة" اخـــتـــارهـــا 
الأطــراف كــبــديــل عــن المحــاكــم. وقــوانــي الــتــحــكــيــم تــقــن عــمــلــيــة الــتــحــكــيــم وكــل مــا يــرتــبــط بــهــا مــن 
اجـراءات, ويـلـعـب المحـكـم "الـفـرد أو عـضـو هـيـئـة الـتـحـكـيـم" دورا كـبـيـرا ف تحـقـيـق مـرامـي الـتـحـكـيـم 

وتفعيل ما ورد ف القانون. 

كـما ذكـرنـا، فـإن مـن ممـيزات الـتحكيم أنـه يمـثل "إرادة الأطـراف" فـي الـلجوء إلـي الـتحكيم كـأحـد الـبدائـل 

لـتسويـة المـنازعـات، وأهـم أعـمدة الـتحكيم يـتمثل فـي شـخص المحـكم الـذي يـختاره الأطـراف فـي الـغالـب، 

ومـن هـنا تـأتـي أهـمية الـدور المحـوري الـذي يـقوم بـه "المحـكم" مـن بـدايـة إخـطاره بمـهمة الـتحكيم وحـتى صـدور 

القرار النهائي المنهي للخصومة. 

إن تـصرفـات وسـلوك "المحـكم" قـد تـؤدي إلـي قـبول قـرار الـتحكيم مـن الجـميع وعـلى رأسـهم أطـراف الـدعـوى أو 

عـدم قـبول الـقرار ورفـضه وقـد يـتم قـبول الـطعن ممـا يـؤدي إلـي نـسف كـل المجـهودات الـتي تمـت أثـناء الـتحكيم. 

وحـتى لا يحـدث هـذا، هـناك قـواعـد سـلوك وأخـلاقـيات يـتمسك بـها "المحـكم" ويـجب أن تـكون مـتأصـلة فـي 

ذاته وضميره ووجدانه وأخلاقه. 

قـامـت عـدة جـهات مـنها الجـمعية الأمـريـكية لـلتحكيم والجـمعية الـدولـية لـلمحامـين بـإعـداد بـعض الـقواعـد 

الـتي تـسمى "قـواعـد سـلوك المحـكمين"، ويمـكن الاسـترشـاد بهـذه الـقواعـد وإتـباعـها بـوسـاطـة كـل مـحكم. 

وإضـافـة لهـذا قـد يـقوم كـل مـركـز تحـكيم بـإصـدار تـوجـيهات تـلزم كـل مـحكم يـتعامـل مـع المـركـز. ومـن واقـع 

المـمارسـة وبـعد الاطـلاع عـلى الـعديـد مـن الـدراسـات والـبحوث وبـالـرجـوع إلـي بـعض الـقرارات (الأحـكام) 

الـهامـة فـإنـنا نخـلص إلـي إن قـواعـد السـلوك الـتي يـجب الـتمسك بـها فـي كـل الأوقـات بـوسـاطـة كـل مـحكم، 

تتمحور في الآتي: 
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عــدم الــسعي لــدى الأطــراف لــتولــي مــهمة الــتحكيم، ولا يــجوز لأي شــخص أن يــسعى بــأي صــورة مــن -

الــصور لــتولــي مــهمة الــتحكيم فــي نــزاع مــعين وذلــك لمــا قــد يــثيره هــذا المــسعى فــي الــنفس مــن شــكوك 

وشبهات حول مصلحة محتملة أو فائدة مرتقبة يأمل هذا الشخص في جنيها. 

عـدم قـبول مـهمة الـتحكيم إلا بـعد الـتأكـد مـن تـوفـر الـقدرة المـهنية لـديـه والـتي تـؤهـله لـلقيام بـأعـباء مـهمة -

الـتحكيم، ومـن الأهـمية الـتزام المحـكم بهـذا الأمـر  وأن لا يـقبل مـهمة الـتحكيم إلا بـعد الـتأكـد الـتام مـن 

تـوفـر المـقدرة المـهنية الـتي تمـكنه مـن الاضـطلاع بمـهمة الـتحكيم ومـن هـذا مـراعـاة الـتخصص فـي المـوضـوع 

كـقضايـا الـفيديـك  مـثلا أو الاعـتمادات المسـتنديـة، وأيـضا ضـرورة الـتفرغ لـنظر المـوضـوع حـتى لا يـكون 

سببا في تأخير الفصل في النزاع دون مبرر، والمعرفة التامة بلغة التحكيم وكل الأمور المرتبطة به. 

الإفــصاح الــتام عــما قــد يــكون مــن شــأنــه الــتأثــير عــلى حــياد المحــكم  ويــجب عــلى المحــكم أن يــلتزم وفــور -

إخـطاره بمـهمة الـتحكيم بـالإفـصاح الـكامـل ودون أي غـموض أو مـواربـة، عـن أي أمـر مـن شـأنـه أن يـؤثـر فـي 

حـياده عـند قـبولـه مـهمة الـتحكيم وحـتى تمـام الانـتهاء مـنها، ويـشمل الإفـصاح أي عـلاقـة عـمل أو مـصلحة 

أو فـائـدة أو قـرابـة دم أو مـصاهـرة. والـسؤال الـذي يـطرأ هـل يـكون الإفـصاح واجـبا ممـا هـو سـابـق أو مـعاصـر 

لمـهمة الـتحكيم؟ ومـا إذا كـان يشـترط مـعرفـة المحـكم بمـا هـو مـلتزم بـالإفـصاح عـنه أم يـكفي أن يـكون فـي 

اسـتطاعـته الـعلم بمـا هـو مـلتزم بـالإفـصاح عـنه؟ وعـما إذا كـان الإفـصاح شـفويـا أو كـتابـيا؟ ويـنصب الالـتزام 

بـالإفـصاح عـلى مـا هـو سـابـق عـلى قـبول المحـكم لمـهمة الـتحكيم ومـا هـو لاحـق عـليها، هـذا وفـي جـميع 

الأحـوال يشـترط أن يـكون الإفـصاح كـتابـيا حـتى يـتم تـوجـيهه لـكل الأطـراف ولـلمحكمين وحـتى يـكون 

حجة على مقدمه. 

عـدم تجـاوز الحـدود المحـددة لـه طـبقا لاتـفاق الـتحكيم بـالـزيـادة أو الـنقصان حـيث يـجب أن يـلتزم المحـكم -

تمـامـا بـعدم تجـاوز حـدود "مـهمة الـتحكيم" وهـذا يـتناول كـل مـا تم الاتـفاق عـليه فـي اتـفاق أو مـشارطـة 

التحكيم ويشمل، دون حصر، القانون الواجب التطبيق إضافة للقواعد الإجرائية المتفق عليها. 

الالـتزام بـضرورة إدارة الـتحكيم فـي كـل مـراحـله بـعدل ونـزاهـة وحـسن مـعامـلة وهـذه الـقاعـدة تـقتضي أن -

يـتوخـى المحـكم فـي عـمله الحـياد الـتام والاسـتقلال الـكامـل و"الحـياد" و"الاسـتقلال" مـصطلحان مـختلفان 

تمـامـا عـن بـعضهما الـبعض وغـير مـتطابـقين. والمـقصود بـالحـياد التجـرد لـدى الـتعامـل مـع مـوضـوع الـتحكيم، 

ويـنتفي الحـياد عـندمـا يـحابـي المحـكم أحـد الأطـراف أو يـبدي رأيـا مسـبقا فـي الـنزاع. ومـن الجـديـر بـالـذكـر 
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أنـه وفـي حـكم هـام تـقرر أن إبـداء الـرأي اسـتنادا لـرأي عـلمي بـعيدا عـن وقـائـع الـنزاع المـطروح لا يـنال مـن 

هـذا الحـياد. وعـلى الـطرف الآخـر، فـان المـقصود بـالاسـتقلال هـو ألا يـكون المحـكم تـابـعا فـي عـمله لـغيره أو 

يـتلقى تـعليمات خـارجـية بـخصوص الـتحكيم  وفـي جـميع الأحـوال يـنتفي الاسـتقلال إذا ارتـبط المحـكم 

بـأحـد الأطـراف أو بـأحـد أقـربـائـهم بـأي عـلاقـة مـن أي نـوع. ويـتفرع مـن قـاعـدتـي الـعدل والـنزاهـة عـدة أمـور 

مـثل عـدم إدارة الـتحكيم بـطريـقة يـترتـب عـنها وصـول تـكلفة الـتحكيم إلـى مسـتوى غـير مـتناسـب مـع 

المــصالــح المــالــية المــتنازع عــليها، والالــتزام بــالمــواعــيد الإجــرائــية لــلتحكيم تــفاديــا لــلطعن لإبــطال الحــكم، 

واحــترام قــاعــدة المــساواة بــين أطــراف الــتحكيم فــي كــل مــا يــتصل بــالــتحكيم ويــندرج ضــمن هــذا الــتزام 

المحـكم بـتمكين كـل طـرف مـن أن يسـتعين بمسـتشار، وحـظر اسـتلام الهـدايـا أو الـعطايـا أو أي مـزايـا بـطريـق 

مـباشـر أو غـير مـباشـر مـن أي مـن أطـراف الـتحكيم سـواء كـانـت سـابـقة أو لاحـقة عـلى الـفصل فـي الـتحكيم 

مـا دامـت مـرتـبطة بـه. ولا بـد مـن الإشـارة هـنا إلـى أن مـعظم أسـباب الـطعن فـي قـضايـا الـتحكيم تـدور فـي 

رحى الحياد والاستقلال، فلننتبه ولنبتعد عن الشبهات ولنسمو ونرتقي بمهنتنا.  

الامـتناع عـن الاتـصال بـأي طـرف مـن الأطـراف عـلى حـدة، وعـلى المحـكم الالـتزام الـتام بـعدم الاتـصال بـأي -

مـن الأطـراف عـلى حـدة لـتعارض ذلـك مـع مـبدأ الـشفافـية الـواجـب الإتـباع، ولا يـدخـل فـي هـذا بـالـطبع رد 

المحـكم عـلى اسـتفسارات الأطـراف فـيما يـتعلق بـاسـتعداده لـقبول الـتحكيم ومـدي تـفرغـه. فـإذا حـدث أي 

نــوع مــن الاتــصال فــيجب الــعمل عــلي إعــلام الــطرف الآخــر أو الأطــراف الأخــرى أو المحــكمين الآخــريــن 

شـفاهـه أو كـتابـة ومـدهـم بـصورة مـن المـراسـلات، ويـلحق بهـذا الـتزام آخـر يـتمثل فـي عـدم مـباشـرة أي ضـغط 

عـلى أي طـرف مـن أطـراف الـتحكيم. ولا يـعد بمـثابـة الـضغوط المحـظورة دعـوة الأطـراف المحـتكمة لـدراسـة 

تسوية ودية وإنما المحظور هو مشاركة المحكم في جلسات التسوية دون موافقة الأطراف المحتكمة. 

حـظر الاسـتفادة مـن المـعلومـات الـتي حـصل عـليها المحـكم أثـناء إجـراءات الـتحكيم وذلـك لـتحقيق أي مـغنم -

أو مكســب لــنفسه أو لــلغير، وهــذا يســتدعــي نــفض الــيد وتــرك كــل مــا يــتعلق بــالــتحكيم وتــفاصــيله 

ومساراته داخل قاعات التحكيم إلى ما لا نهاية. 

عـلى المحـكم عـدم الـتنازل عـن اخـتصاصـه بـحسم الـنزاع إلـي أي شـخص آخـر ويـترتـب عـلى ذلـك أن يـلتزم -

المحـكم فـي حـالـة اتـفاق الخـصوم عـلى حـل مـعين لـلنزاع أن يشـير فـي الحـكم إلـى أنـه قـائـم عـلى هـذه الـتسويـة 

الاتـفاقـية. ووفـقا لأحـد الـقرارات الـصادرة مـن هـيئة الـتحكيم بـغرفـة الـتجارة الـدولـية بـباريـس أنـه لا يـعد 
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تـنازلا عـن الاخـتصاص بـالحـكم عـندمـا يـطلب المحـكم الاسـتنارة بـرأي خـبير قـانـونـي فـي مـسألـة يجهـلها أو لا 

يعلمها علم اليقين فيما هو متعلق مثلا بالقانون الواجب التطبيق على النزاع. 

سـريـة المـداولات والـقرارات وعـلى المحـكم أن يـلتزم تمـامـا بـالحـفاظ عـلى سـريـة المـداولات والـقرارات ومـقتضي -

ذلـك ألا يـفصح المحـكم عـن أي مـعلومـات مـن شـأنـها الـنيل مـن أو المـساعـدة فـي الـنيل مـن الـقرار بـأي صـورة 

مـن الـصور أو حـتى المـشاركـة فـي أي إجـراء تحـكيمي لاحـق فـي نـفس المـوضـوع مـا لـم يـلزمـه الـقانـون بـذلـك 

لأن الإفـصاح فـي بـعض الحـالات قـد يـتم وفـق الـقانـون أو بمـوجـب تـوجـيهات المحـاكـم الـقضائـية. هـذا، مـع 

الـعلم أن بـعض قـواعـد الـتحكيم تـتيح لـلمحكم أن يـفصح أو يفشـي سـريـة المـداولات والـقرارات إذا كـان 

المقصود من ذلك كشف غش أو تلاعب أو عدم أمانة محكم أو أكثر. 

عـلى المحـكم الـنأي بـنفسه والابـتعاد تمـامـا عـن الـتأثـر بـالـضغوط الخـارجـية والإشـاعـات والخـوف مـن الانـتقاد -

والاسـتعداد لمـقابـلة كـل مـا يـطرأ مـن ظـروف أو مـواقـف بـكل الـشجاعـة المـقرونـة بـالحـكمة والـكياسـة، "... 

إن خـير مـن اسـتأجـرت الـقوي الأمـين.. " مـع الحـرص دائـما عـلى درء شـبهة تحـقيق أيـة مـصالـح شـخصية 

عـلى حـساب الـعدالـة، ولـتحقيق هـذا الـوضـع فـإن الأمـر بـالـضرورة يـقتضي أيـضا إلـزام المحـامـين فـي الـدعـاوي 

الـتحكيمية ومـن يـقف خـلفهم، بـعدم إرهـاب المحـكمين بتهـديـدهـم بـالـرجـوع عـليهم بـالمـسؤولـية الـتقصيريـة 

وخـلافـها وذلـك لـلتأثـير ولـلضغط النفسـي عـليهم لإصـدار قـرارات مهـزوزة وجـاهـزة لـلطعن أو لحـملهم عـلى 

الاعـتزال والهـروب مـن المـسؤولـية. ولـنجعل تـصرفـاتـنا السـليمة وأخـلاقـنا الأصـيلة حـصنا مـنيعا لـنا ومـنبعا 

للحصانة الذاتية قبل الحصانة القانونية الوضعية. 

مـا ذكـرنـاه أعـلاه يـشكل بـعض الـقواعـد الـذهـبية المـتعارف عـليها عـالمـيا والـتي يـتطلب تـوفـرهـا فـي "المحـكم" 

حـتى يـصل بمـهمة الـتحكيم إلـي تحـقيق الهـدف المـنشود. ونـحن لـديـنا تـوجـيهات أعـلي وأسـمي مـن هـذه 

الـقواعـد حـيث يـربـينا صـاحـب الـعرش الـعظيم جـل جـلالـه ويـوجـهنا بـعدة أوامـر سـامـية مـنها ".. إن الله يـأمـركـم 

أن تـــؤدوا الأمـــانـــات إلـــي أهـــلها وإذا حـــكمتم بـــين الـــناس أن تحـــكموا بـــالـــعدل.." وأيـــن نـــكون مـــن هـــذه 

الـتوجـيهات وأيـن المـفر مـن الـعدالـة الـسماويـة إذا أخـفقنا فـي إتـباع هـذه الـتوجـيهات الـربـانـية الـتي يـجب أن 

تشكل كل تصرفاتنا إذا قبلنا مهمة التحكيم.  
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البحث العلمي الحاضنة المركزية لجامعات عربية منتجة 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات

يـعـيـش  ف هـذه المـرحـلـة الـعـديـد مـن الـتـحـولات الـشـامـلـة والمـتـلاحـقـة الـتـي تركـت تـأثـيـرات واضـحـة ف 
كـافـة مـجـالات الحـيـاة ومـن أبـرزهـا الـنـظـم الـتـعـلـيـمـيـة, كـمـا انـعـكـس تـأثـيـرهـا كـذلـك عـلـى مـؤسـسـات 
المجـتـمـع بمـخـتـلـف نـظـمـهـا وأشـكـالـهـا وأحـجـامـهـا. ولـعـل مـن أبـرز هـذه الـتـحـولات تـأثـيـرات جـائـحـة 
كـورونـا, الأزمـات الـدولـيـة, الـتـقـنـيـات الـعـلـمـيـة والمـعـرفـيـة والـتـكـنـولـوجـيـا الـرقـمـيـة المـتـسـارعـة, الأمـر 
الـذي يـتـطـلـب مـن الجـامـعـات الـعـربـيـة إعـادة الـنـظـر ف طـبـيـعـة عـلاقـتـهـا بمـجـتـمـعـاتـهـا,  والـعـمـل بـكـفـاءة 
عـلـى تـعـظـيـم تـرسـيـخ مـفـهـوم الـشـراكـة المجـتـمـعـيـة لـلـجـامـعـات, فـالجـامـعـات تـشـكـل دورا بـالـغ الـتـأثـيـر 
والأهـمـيـة ف إنـتـاجـيـة المجـتـمـع, مـن خـلال مـا تـنـتـجـه مـن المـعـرفـة, واسـتـثـمـار ذلـك الإنـتـاج الـعـلـمـي 
والفكري ف زيادة الثروة البشرية, ورفع كفاءة الإنتاجية, لتحقيق النهضة ولمسايرة العالم بخطـى 

واثقة.  

 أصـبحت جـامـعاتـنا الـعربـية فـي ظـل الـتحولات المـذهـلة مـطالـبة بـأن تـقوم بـالإضـافـة إلـى وظـائـفها المـعتادة بـوظـيفة 

أسـاسـية لـلغايـة تـتمثل فـي اعـتناق نمـوذج الجـامـعة المـنتجة، كـون "الجـامـعة المـنتجة" أصـبحت تمـثل اسـتجابـة 

حــقيقية لاحــتياجــات مــنظومــة الجــامــعات والــبحث الــعلمي فــي الــوطــن الــعربــي، وبــالــنظر إلــى واقــع الــتعليم 

الجـامـعي ومـنظومـة الـبحث الـعلمي عـربـيا، نجـد أن هـناك الـعديـد مـن التحـديـات والمـشكلات مـنها: المـتعلقة 

بسـياسـة الـتمويـل، وضـعف الـعلاقـة بـين الجـامـعة والمجـتمع بمـؤسـساتـه المخـتلفة، وغـيرهـا مـن المـشكلات والـتي 

يمـكن عـلاجـها مـن خـلال تـبني جـامـعاتـنا الـعربـية لـنموذج الجـامـعة المـنتجة تـلبية لاحـتياجـات مـجتمعاتـها 

المحلية، ولأجل توفير التمويل اللازم لتطوير الجامعات ومراكز البحث العلمي. 

 الجـامـعات المـنتجة تمـثل تـنظيما يـرتـبط فـيه الـتعليم بـالـبحث الـعلمي ارتـباطـا وثـيقا ويـربـطها بـحاجـات المجـتمع، 

عـلى اعـتبار أنـها مـؤسـسات مـنتجة لـلمعرفــة، وتـشكل جـزءا مـهما وأسـاسـيا فـي  مـعالجـة الأزمـات الـتي تـعصف 

بـالمجـتمع، كـما يشـير مـفهوم الجـامـعات المـنتجة إلـى خـلق تـغيرات جـوهـريـة فـي سـياسـات واسـتراتـيجيات الـتعليم 

الـعالـي، واسـتحداث آلـيات ابـتكاريـة مـن أجـل تحـقيق عـائـد مـالـي أفـضل لـلجامـعة ورفـع كـفاءة الـثروة البشـريـة 

وتـنميتها، ويـعتبر نمـوذج الجـامـعات المـنتجة نمـوذجـاً مـرنـاً يـحقق الـتوازن بـين الـوظـائـف الأسـاسـية لـلجامـعات فـلا 
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يــتعارض مــع المــفهوم الــعام لــلجامــعات، وإنمــا يــتعداه إلــى ممــارســة الــنشاطــات الإنــتاجــية المــناســبة لــلعملية 

الـتعليمية، الأمـر الـذي يـحقق مـوارد مـالـية إضـافـية، ويـقلل مـن اعـتماد الجـامـعات عـلى الـتمويـل الخـارجـي ولا 

سـيما  مـع تـعاظـم الأزمـات الـدولـية وضـعف سـياسـات الـتمويـل لـلعديـد مـن الجـامـعات الـعربـية، كـما لا يمـكن 

اعـتبار الجـامـعات كـمؤسـسات إنـتاجـية تـتصرف كـالشـركـات وفـق هـذا الـنموذج، فـالجـامـعات لـها أهـداف 

تـختلف عـن تـلك الـتي تـسعى إلـيها الشـركـات الـتجاريـة، فـالمـهمة الأسـاسـية لـلجامـعات هـي الـتعليم والـبحث 

العلمي وخدمة المجتمع. 

إن التحــديــات المحــلية والــدولــية تــفرض حــتمية تــطويــر دور الجــامــعات الــعربــية فــي الــبحث الــعلمي لمــواجــهة 

المــتغيرات المــتعاظــمة فــي شــتى المجــالات، بــحيث يــراعــي تجــديــد أنمــاط المــعرفــة الأكــثر اســتحقاقــاً واســتخدامــاً 

لــلمجتمع، وكــيفية اســتثمار نــتائــج الــبحوث الــعلمية لــتحقيق طــموحــات المجــتمع فــي الــتنمية الــشامــلة فــي 

جـميع المجـالات. إن تـطويـر ودعـم الـبحث الـعلمي فـي بـيئة الجـامـعات المـنتجة يـعمل عـلى تـزويـد المـؤسـسات 

المجــتمعية بــالإمــكانــيات المــعرفــية والــتقنيات المــتطورة، والخــدمــات الاســتشاريــة لــلإســهـام فــي ايــجاد حــلول 

لـلمشاكـل الإداريـة والمـالـية والاقـتصاديـة وغـيرهـا، والـتركـيز عـلى اخـتيار الـتكنولـوجـيا المـناسـبة لـلمشاريـع، 

وإعـداد الـبرامـج والـنظم الـتي تـسهم فـي الـبناء الاقـتصادي لـلمشاريـع وتـنمية المـوارد ودرء المخـاطـر الاسـتثماريـة 

وتحـقق اسـتمراريـة المـشاريـع، كـذلـك يـعتبر الـبحث الـعلمي مـوردًا ثـمينًا  لمـساعـدة الجـامـعات المـنتجة لـتنويـع 

مـواردهـا الاقـتصاديـة والاعـتماد عـلى إمـكانـاتـها الـذاتـية، ولـتحقق الجـامـعات رسـالـتها كـجامـعات مـنتجة يـجب 

أن تـنطلق فـلسفتها ورؤيـتها مـن حـاجـات المجـتمع والمـوارد الاقـتصاديـة المـتاحـة لـها، واسـتثمار المـعرفـة اسـتثماراً 

اقتصادياً. 

مـن المـؤكـد أن تـقدم المجـتمعات والـدول ونـهضتها مـرهـون بـتفوق وتـطور جـامـعاتـها لأنـها تمـثل الحـاضـنة المـركـزيـة 

لـكل الابـتكارات وتـبني المـبدعـين والمـتميزيـن مـن أفـراد المجـتمع، وبـالـنظر إلـى حـال جـامـعاتـنا الـعربـية فهـي فـي 

حـاجـة بـالـغة إلـى الـتحول إلـى جـامـعات مـنتجة تـسهم فـي دفـع عجـلة الـتطور والازدهـار ومـواجـهة الأزمـات فـي 

مـجتمعاتـنا الـعربـية. ويمـكن الـقول مـن  خـلال خـلاصـة الـتجارب الـعالمـية الـرائـدة فـي ضـوء نمـوذج الجـامـعات 

المـنتجة عـبر الـتحول الـنوعـي فـي أدوار الجـامـعات، وتـوجـهها نـحو اسـتثمار المـعرفـة اسـتثماراً اقـتصاديـاً، أنـها  

تـساهـم فـي تحـقيق وبـناء مسـتقبل أفـضل لـلإنـسان والمجـتمع، عـلى قـاعـدة تـعزيـز الـتنمية المسـتدامـة، وتـفعيل 

مـشاركـة المـؤسـسات المجـتمعية المخـتلفة فـي مـعالجـة الأزمـات والتحـديـات، وتـركـيز الجـهود الـفاعـلة المشـتركـة بـين 
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الجـامـعات المـنتجة ومـراكـز الـبحث الـعلمي لـديـها والمـؤسـسات المجـتمعية عـلى قـاعـدة تـكامـل الأدوار وتحـقيق 

المـصالـح الـعامـة، إضـافـة لمـسؤولـية الجـامـعات فـي الحـفاظ عـلى الـذاتـية الـثقافـية وتحـقيق الـتعليم المسـتمر، وأنـها  

تمثل أعظم مصانع إنتاج القيم والحضارة الإنسانية. 
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نظريات التطور: فرضية أم خرافة أم إيديولوجية أم حقيقة علمية؟ 
حافظ لصفر 

بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع

ماجستير في ادارة الموارد البشرية وماجستير في الادارة التربوية 
وماجستير في القيادة المجتمعية

باحث دكتوراه في الفلسفة

۱- منطلقات فرضية التطور وجذورها وخلفياتها الفلسفية والاجتماعية والسياسية المؤسسة لها 

ليسـت فـكرة الـتطور ولـيدة الـعصر الحـديـث، وإنمـا تـرجـع إلـى الـفكر الإغـريـقي مـع فـلاسـفة مـا قـبل سـقراط مـن 

خـلال مـعالجـتهم لـلظواهـر الـكسمولـوجـية بـطريـقة تـأمـلية لمـفهومـي "الأصـل والمـبدأ"، وإرجـاع أصـله إلـى عـنصر 

أو عـدة عـناصـر طـبيعية، حـيث تـصور أنـكسمندر (٦۱۱-٥٤۷ ق.م)، بمـا يـزيـد عـن ألـفي سـنة أن الـعالـم 

الحـي بـدأ مـن المـاء، وأن أصـل الإنـسان كـائـنات كـانـت تـعيش فـي قـواقـع مـائـية، فـلما انحسـر البحـر، لجـأت 

لـليابـسة، ومـن تم تـطورت، وارتـقت غـريـزيـا، وتـكيفت مـع الـعالـم الخـارجـي، وهـذا نجـد لـه أثـره فـي الأسـاطـير 

الـسومـريـة الـقديمـة، لأنـهم كـانـوا يـقدسـون البحـر بـدعـوى أنـه مـصدر لـلحياة، وأن الأسـماك حـملت بـالإنـسان 

حـتى اشـتدت قـوتـه، ثـم خـرج لـليابـسة بـرمـائـيا وتـطور عـلى هـيئته الحـالـية، حـيث أكـد قـائـلا: "أمـا الأحـياء فـقد 

تـولـدت فـي الـرطـوبـة بـعد التبخـر، أي فـي طـين البحـر، وهـو مـزاج مـن الـتراب والمـاء والـهواء، فـكانـت فـي الأصـل 

سـمكا مـغطى بقشـر شـائـك حـتى إذا مـا بـلغ بـعدهـا أشـده نـزح إلـى الـيبس، وعـاش عـليه، ونـفض عـنه القشـر، 

والإنـسان لـم يـوجـد أول مـا وجـد عـلى مـا نـراه الـيوم طـفلا عـاجـزا عـن تـوفـير أسـباب مـعاشـه، وإلا لـكان انـقرض، 

ولـكنه منحـدر هـو أيـضا مـن حـيوانـات مـائـية مـختلفة عـنه بـالـنوع حـملته فـي بـطنها زمـنا طـويـلا حـتى نمـت 

، فـالـطرح الـتطوري قـديم  1قـواه، وتم تـكويـنه، فـاسـتطاع أن يـقف عـلى الـيابـسة، وأن يـحفظ حـياتـه بـنفسه"

وتـرجـع مـنطلقاتـه الأولـى إلـى تـأمـلات فـلسفية وجـوديـة حـالمـة أو تـعود إلـى الأسـاطـير الـقديمـة الـتي كـانـت تـقدس 

ظواهر كونية، وتفسر بها الأشياء والأحداث وأصل الكون. 

1 يوسف كرم "تاريخ الفلسفة اليونانية "، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، طبعة 2012 ص: 28
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عــملت فــرضــية الــتطوريــين فــي مــجال الــبيولــوجــيا مــع دارويــن، وســلفه الــفيلسوف انــكسمندر وغــيره عــلى 

إسـقاط فـكرة الـتطور الـعضوي وقـابـلية الأنـواع لـلتحول إلـى أشـكال وأنـواع جـديـدة عـلى الحـقل الاجـتماعـي، 

وأثـبت الـعلم الحـديـث فـداحـتها وخـطورتـها فـي تـغيير مـسار عـلم الاجـتماع والـتاريـخ الاجـتماعـي لـلحياة 

الاجـتماعـية للبشـر، حـيث بـين آدم سـيدوجـويـك أسـتاذ الجـيولـوجـيا بـكامـبردج (أسـتاذ دارويـن)، أنـها تهـبط 

بـالإنـسان إلـى حـد إفـساد وتـسميم الـينابـيع الجـيدة لـلأخـلاق، ممـا دفـع دارويـن إلـى تـأخـير إصـدار كـتابـه أصـل 

الأنـواع"، ونـظرا لـلثورات الـتي عـرفـتها أوروبـا عـلى كـافـة الأصـعدة الـفلاحـية والـصناعـية، ومـا صـاحـبها مـن تحـول 

فــي كــل الــنظم والــعلاقــات، ولــلتغيرات الــطارئــة فــي الــكتابــات الأنــثروبــولــوجــية والاجــتماعــية والاقــتصاديــة 

والسـياسـية تـأثـرا بـأفـكار دارويـن الـبيولـوجـية، كـالـصراع والمـنافـسة والـبقاء لـلأقـوى والأصـلح، كـظواهـر طـبيعية 

أسـقطها عـلى الـكائـنات الحـية، وتم تـطبيقها عـلى المجـتمع البشـري، وهـذه هـي حـركـة الـدارويـنية الاجـتماعـية 

، وبمــا أن فــرضــية الــتطور تــقوم عــلى الــبقاء  1بــشقيها "الــرأســمالــية والاشــتراكــية" وصــولا إلــى مــفهوم الــعولمــة

لــلجنس الأقــوى والأصــلح، فــموجــهها إيــديــولــوجــية وعــنصريــة، تمــيز بــين الأجــناس والأعــراق والســلالات 

البشـريـة، ممـا سـوغ للمسـتعمر الـقيام بـإبـادات جـماعـية فـي حـق مـن سـموهـم المـتوحشـين والـبدائـيين، كـالـهنود 

الحـمر بـأمـريـكا "إن الله فـضلهم واصـطفاهـم عـلى الـعالمـين وأعـطاهـم الأرض، وحـق تـقريـر الحـياة والمـوت والـرزق 

، ودونـية الـعبيد الأفـارقـة،  2لـكل مـن يـعيش فـوق هـذه الأرض، هـكذا حـمل شـعب الله سـيف الجـلاد المـقدس"

هـــذا الـــتمييز جـــذوره لاهـــوتـــية مســـيحية ويـــهوديـــة "عـــقيدة شـــعب الله المخـــتار والمـــفضل عـــند الـــصهايـــنة. 

3فـإيـديـولـوجـية الحـمائـية الـتي نـهجتها السـياسـات الـكولـونـيالـية خـير دلـيل عـلى ذلـك بـاحـتلالـها لـبلدان كـثيرة 

مـن الـعالـم بمـبرر واه وهـو حـمايـة الـشعوب مـن جهـلها وتخـلفها،وبـالـتالـي فـالـطرح الـتطوري مـن خـلال فـرضـية 

الــبقاء لــلأقــوى يجــد صــداه فــي الاســتعماري لاســتعباد الأضــعف وســرقــة خــيراتــه وثــرواتــه، فهــذه الــفرضــية 

إيـديـولـوجـية ممهـدة لـقتل وإبـادة واسـتغلال الـشعوب الـفقيرة الـتي تـراهـا أنـها لا تسـتحق الـعيش والـبقاء،وهـذا مـا 

تـبلور فـي قـوانـين بـعض الـبلدان المسـتعمرة "إن جـميع الـرجـال الـبيض فـي هـذه الحـكومـة الحـرة لـهم حـق الـتمتع 

بـحقوق مـدنـية وسـياسـية مـتساويـة، إن اسـتعباد الـعرق الإفـريـقي،كـما هـو مـوجـود فـي هـذه الـدول يـعود بـالـنفع 

1 الدكتور صلاح عثمان "الداروينية والانسان: نظرية التطور من العلم إلى العولمة، منشأة المعارف للإسكندرية - مصر طبعة 
2001 ص: 137

2 منير العكش حق التضحية بالآخر:أمريكا والإبادات الجماعية، رياض الريس للكتب والنشر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 
2002 ص57

3 تعني النهج والسياسة الاستعمارية 
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المـتبادل عـلى كـل مـن الـسند والحـر، وهـو مـرخـص لـه مـبرره بـشكل كـبير مـن خـلال خـبرة البشـريـة والإرادة 

، تظهـر إحـصائـيات أجـريـت بـالـولايـات  1المـوحـى بـها لـلخالـق الـقديـر،كـما تـعترف بـها جـميع الأمم المسـيحية"

المتحـدة الأمـريـكية أن الـعرق الأبـيض لا يـختلط مـع الأسـود الحـر، وهـذا الـتمييز رسـخته إيـديـولـوجـية الـتطور 

مـعتبرة أن الـطبيعية انـتقت الجـنس الأوروبـي والأمـريـكي كـأعـراق راقـية "الجـنس الأري، والـسامـي" والآخـريـن 

دونـهم، وأطـلقوا أوصـافـا عـنصريـة عـلى غـيرهـم مـثل: المـتوحشـين والـبدائـيين والـهمجيين والـبربـريـين…، فـمن 

بـين الـرسـائـل الـتي تـبرز الـعنصريـة المـبررة بـانـتقائـية الـتطوريـين مـا قـالـه زعـيم هـنود دوامـيش سـنة ۱۸٥۳."زعـيم 

واشــنطن يــقول لــي فــي رســالــته أنــه يــريــد أن يشــتري بــلادنــا ويــقول لــي إنــه صــديــقي، وإنــه يــكن لــي مــودة 

، ومـن هـنا يـتبين أن مـنطلقات الـفرضـية الـتطوريـة جـذورهـا بـعيدة تـاريـخيا (الأسـاطـير الـسومـريـة  2عـميقة"

والإغــريــقية الــقديمــة) وفــلسفيا فــي الــفكر البشــري (الــفلاســفة الــطبيعيين أمــثال أنــكسمندر)،حــيث كــان 

أغــلب الــفلاســفة الــقدمــاء مــا قــبل ســقراط مــاديــين بــشكل مــدهــش فــي تفســيراتــهم لــلطبيعة وكــانــت الحــياة 

بـالنسـبة لـهم ظـاهـرة طـبيعية....وفـقا لأنـكسمانـدر أن الحـياة قـد تـولـدت بـدايـة بـوسـاطـة عـمليات مـاديـة مـن 

وحـل الـبحار… وعـلى الأغـلب كـان مـتاثـرا فـي هـذه الـفكرة بـقصائـد هـومـيروس الـتي تـعتبر الإنـسان مـزيـجا مـن 

، إلا أن  3المـاء والـتراب بـالإضـافـة إلـى المـلاحـظات التجـريـبية أن الجـسم مـكون مـن عـناصـر صـلبة وعـناصـر سـائـلة"

مـن بـلورهـا فـي مـجال الـبيولـوجـيا هـو دارويـن وتـبعه أتـباعـه فـي مـختلف الحـقول المـعرفـية تمهـيدا لـطرح افـتراضـي 

مـنطلقه وغـايـته الـتحكم فـي خـيرات الأرض والـشعوب الـضعيفة غـير الـقادرة عـلى الـتكيف مـع الـعالـم، ومـن 

ثــمة فــلا تــصلح لــلتواجــد بــه، ومــن يســتحق الــبقاء والهــيمنة والاســتيلاء عــلى ثــروات الأرض هــو الجــنس 

الأوروبي والأمريكي والروسي والصهيوني. 

إذن نخـلص إلـى أن فـرضـية الـتطوريـين غـزت بـإديـولـوجـيتها مـسارات الـفكر البشـري، وغـيرت مجـراه الـصحيح 

بـأفـكار خـرافـية وعـنصريـة اسـتغلالـية لاهـوتـية "المسـيحية والـيهوديـة" بـادعـاء خـادع لا أسـاس لـه مـن الـدقـة 

الـعلمية مـفاده أن الـطبيعة اخـتارت وأحـبت الجـنس الـراقـي لـقيادة الـعالـم والهـيمنة عـليه، ولا قـيمة لـلشعوب 

المسـتضعفة، فـلا تـصلح لـلبقاء، هـذه الأفـكار دفـعت مـالـتوس إلـى أن يـطرح فـكرة أن الـغذاء لـن يـكفي الأعـداد 

1 قانون تكساس الصادر في 02 فبراير 1861
2 منير العكش حق التضحية بالآخر:أمريكا والإبادات الجماعية، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

2002 ص: 163
3 الدكتور ستيفن ماير "شك داروين: النشوء المفاجئ لحياة الكائنات وحجة التصميم الذكي" ترجمة الدكاترة مؤمن الحسن 

وموسى إدريس وآخرون، مركز براهين للدراسات والأبحاث، الطبعة الأولى 2012ص: 47-46
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الـسكانـية المـتزايـدة عـلى الـكوكـب، ودعـا إلـى فـكرة تحـديـد النسـل وتحسـينه ومـنعه مـعترضـا عـلى أن الخـالـق قـادر 

عـلى تـدبـير شـؤون الـكائـنات الحـية، بمـا فـيها الإنـسان عـلى ظهـر الـكوكـب، ومـا هـذه الأفـكار الاقـتصاديـة إلا 

جزء بسيط وامتداد لما دعت إليه الداروينية بجميع أقطابها. 

۲ - نظرية التطور علم أم خرافة أم إيديولوجية من منظور الاتجاهات العلمية والفكرية المعاصرة 

اعـتمدت فـرضـيات الـتطور عـدة قـواعـد أسـاسـية، وعـلى رأسـها الـتحول الـفجائـي بـالـصدفـة والـتطور الـتدريـجي 

والـتصاعـدي لـلكائـنات الحـية مـن كـائـنات بـدائـية إلـى كـائـنات مـتطورة، وفـيما يـخص الإنـسان قـدمـته عـلى 

أسـاس أنـه ينحـدر مـن سـلالات بشـريـة، والمـلفت لـلنظر هـو أن تـطور الـعلوم لـم يـؤثـر عـلى أصـحاب فـرضـيات 

  . 1التطور، ولا يزالون يرددون المبادئ نفسها بصفة عامة

 تمـت تـسمية الانـفجار الـكمبري نسـبة لـلظهور المـفاجـئ جـيولـوجـيا لـلعديـد مـن مخـططات الجـسم المـيتا زوان 

بـين حـوالـي ٥۳۰ و ٥۲۰ مـليون سـنة، أي ۱.۷٪ فـقط مـن مـدة السجـل الأحـفوري لـلحيوانـات، وظهـرت 

جـحور أحـفوريـة أكـبر وأكـثر تـفصيلا مـنذ مـا يـقرب مـن ٥٤۳ مـليون سـنة بـدايـة الـعصر الـكمبري، ثـم زادت 

الأدلـة عـلى نـشاط المـيتا زوان فـي كـل مـن الأحـافـير الأثـريـة والجـسمية خـلال ۱۳ مـليون سـنة، ممـا أدى إلـى 

الانـفجار، قـد تـكون جـميع الـشعب الحـية، نـشأت نـهايـة الانـفجار الـكمبري، فـالاخـتلافـات الجـزئـية تـؤدي إلـى 

إحـداث أنـواع سجـل الـشعبة الـتي كـانـت أقـدم مـن أصـول خـطوط الجـسم الجـديـدة، فـإن تـوزيـعا يشـير إلـى 

وجـود نـظام نمـطي واسـع مـيتا زوان بـين الـنطاق قـبل الـعصر الـكمبري، فـمن المحـتمل أن الـكثير مـن إعـادة صـياغـة 

، فــمع الانــفجار الــكمبري، ظهــرت إذن الــكائــنات الحــية  2الجــينوم حــدثــت خــلال الــعصر الــكمبري المــبكر

بـشكل مـفاجـئ دون أدنـى تـطور وتـغيير، إنـه ظـهور مـباشـر، مـع بـقاء ثـلثي هـذه المخـلوقـات الحـية دون تـغيير إلـى 

يـومـنا هـذا، كـما أن أول كـائـن حـي ظهـر فـي الأرض حـوالـي ثـلاثـة مـليار وخـمسمائـة سـنة، وهـي الـبكتيريـا لـم 

يـطرأ عـليها أدنـى تـغيير، وهـذا مـا أثـبته عـالـم الـبيولـوجـيا الجـزيـئية "مـيكائـيل دونـتون"، بـأنـها تحـتوي عـلى 

مـضادات حـيويـة نسـتعملها فـي عـصرنـا الحـالـي مـنذ ظـهورهـا (فـي الحـفريـات) لـن تـتبدل أو تـتطور، وتـدعـي 

فـرضـية الـتطور أن كـل الـكائـنات الحـية انحـدرت مـن سـلف واحـد مشـترك، عـاش فـي المـاضـي الـبعيد، ومـع مـرور 

1  الدكتور محمد بورباب "نقد نظريات التطور "مجلة اعجاز الدولية للبحث والتأمل "العدد السادس ص 19
 Jw.valentine ,D. jablonski and DH erwin « fossils , molécules and embryos :new 2

perspectives on the cambarian explosion » développement ,vol126,issue 5851-859 copyright 
1999 
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الـزمـن تتسـبب الـتغيرات والـنقلات الـتطوريـة فـي بـروز أنـواع جـديـدة، وهـي فـرضـية خـدعـت الـعقل البشـري، 

لأنـها إيـديـولـوجـية وخـرافـة ضـللته ردحـا مـن الـزمـن، وجـاءت مـضادة لـلجبلة الـطبيعية الخـلقية للمخـلوقـات الـتي 

خـلقها الله سـبحانـه وتـعالـى، إنـه المـهندس الـصانـع المـبدع لهـذه الأنـواع كـلها، وأنـها مـختلفة جـينيا، ولـيس لـها 

سـلف مشـترك ولـو فـي حـالـة مـنها، ممـا زرع الـشك فـي عـقول وبـعض مـتبعي الـعقائـد الـسماويـة، وأكـد كـلاوس 

دوز عـلى فشـل فـرضـية الـتطور فـي قـولـه: "إن الـنظريـة الحـالـية عـبارة عـن مخـطط للجهـل، وهـو لا يـقدم أي 

، فـادعـاء فـرضـية الـتطور  1تـبصرات جـديـدة حـول الـعمليات الـتطوريـة، ومـن المـرجـح أن هـذا الجهـل سـيمكث"

اقــتسام الأصــل المشــترك لجــميع الــكائــنات الحــية خــرافــة وتــضليل إلحــادي أرادت مــن ورائــه أن تخــدر الــعقل 

البشــري الــفطري الــذي يــؤمــن بــجبلته أن لــلكون خــالــق غــير مــتناهــي،كــما تــوصــل إلــيه فــلاســفة الاغــريــق 

، وتـتصور خـرافـة الـتطوريـين مـثلا: أن هـناك قـاسـما مشـتركـا فـي الأجـداد بـين الـفأر والإنـسان مـع  2الـقدامـى

 ، 3كـائـن وحـيد الخـلية، يـعيش فـي بـركـة المـياه الـراكـدة، ولـو اسـتفسرتـهم مـن أوجـده؟ لأجـابـوا الـصدفـة الـطبيعية

فـالافـتراض الـذي طـرحـه الـتطوريـون مـن أن الـتغذيـة والـتكاثـر "الانشـطار"، حـدث قـبل أن تـصبح الخـلية حـية، 

طـرح غـير مـقبول بـالمـطلق، لأن الـتغذيـة والـتكاثـر مـن خـصائـص الـكائـنات الحـية، وأن حـياة الخـلية تسـبق ذلـك، 

وهـما عـمليتان دقـيقتان تحـتاجـان إلـى ذكـاء وبـدوره يـكون حـيا، ومـن الـذي هـداهـا لـلغذاء؟ ومـا تـقوم بـه الخـلية 

بــشكل تــلقائــي بــالــتمييز بــين الــغذاء الــضار والــنافــع، وفــي تــنفسها تــأنــف مــن الــغازات الــضارة، وتســتنشق 

الاوكـسجين الـنافـع. إذن فـالـذي صـممها، وبـرمـجها بمـعلومـات قـبلية، وقـدرهـا بمـقاديـر دقـيقة جـدا، هـو الـذي 

زودهـا فـطريـا بـالـقدرة الـتمييزيـة بـين كـل هـذه الأمـور الـتي خـلقها عـليها، ويعجـز الـعقل البشـري أن يـصممها 

ويسـتوعـبها، إنـه الله الخـالـق المـبدع، هـو الـذي بـرمـجها بهـذه المـعطيات لـتميز بـين مـا يـصلح لـها، ومـا لا يـصلح، 

كــما أن عــالــم المســتحتاث لــويــس أكــاســيس "زامــن فــترة دارويــن"، اعــتبر أن السجــل الأحــفوري وبــالأخــص 

سجـل الـعصر الـكمبيري، يـشكل عـقبة لا يمـكن لـفرضـية دارويـن تجـاوزهـا… وشـكل الـدلـيل الأحـفوري مـن 

1 الدكتور جوناثان ويلز "ايقونات التطور علم ام خرافة ؟ ترجمة الدكاترة موسى إدريس وأحمد ماحي ومحمد القاضي، دار 
الكاتب للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2014 ص: 23

2 أرسطو: العالم يتحكم فيه خالق أسماه بالمحرك الأول أو العلة الأولى
3 الدكتور طالب الجنابي "نظرية التطور الداروينية: خرافة أم علم؟، دار الأضواء للطباعة والنشر، طبعة 1989ص103
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الـعصر الـكمبيري تحـديـا كـبيرا لمـزاعـم دارويـن عـن قـدرة الاصـطفاء الـطبيعي عـلى إنـتاج أشـكال جـديـدة مـن 

 . 1الحياة اعتمادا على الشبكات العشوائية وتوارثيتها والصراع على البقاء

إن الخـلية الأولـى لـم تـكن مجـرد خـلية بسـيطة أو بـدائـية، تحـركـت فـأصـبحت حـية، كـما تـزعـم الـتطوريـة، بـل 

إنـها احـتوت عـلى مـعلومـات كـثيرة، وفـي منتهـى الـتعقيد، وهـذه حـقيقة غـفل عـنها دارويـن، ويـغفل عـنها 

، فجـميع الـكائـنات الحـية مـبرمـجة بمـعلومـات دقـيقة فـي بـنيتها الخـلويـة، وهـذا الـصنع لـيس مـن  2الـتطوريـون

فـعل الـصدفـة الـطبيعية، كـما تـدعـي الـتطوريـة، فـقيمة الـكائـنات الحـية لا يـكمن فـقط فـي تـركـيبتها الـداخـلية 

المجـبولـة عـليها مـن خـالـقها، بـل أيـضا فـي الـبحث عـن مـغزاهـا ومـعناهـا الحـقيقي، حـيث يـوجـد خـارج هـذه 

الـتركـيبة، بـل تمـتد إلـى خـالـقها، وهـذا مـا نـلمسه مـن قـولـة فيتجنشـتايـن: "مـعنى الـعالـم لابـد أن يـقع خـارج 

الـعالـم"، وأكـد مـايـكل بيهـي ثـبوت عجـز الـنظريـة الـدارويـنية عـن تفسـير الأسـس الجـزيـئية لـلحياة، لا مـقابـل 

التحــليل المــقدم فــي هــذا الــكتاب فحســب، بــل بســبب الــغياب الــتام لأي نمــوذج مــفصل يمــكن مــن خــلالــه 

تفسـير نـشوء الـبيو-كـيميائـية الحـديـثة فـي الأدبـيات الـعلمية المخـتصة، "الآن جـاء دور الـعلم الاسـاسـي لـلحياة 

، هـذه الـبرمـجة الـربـانـية لـلكائـنات الحـية بـالـتمييز الـطبيعي  3- الـكيمياء الحـيويـة المـعاصـرة - لـيزعـج الـدارويـنية"

بــين الــضار والــنافــع حــامــلة لمــعلومــات مــصممة مــن قــبل مــصمم ذكــي لــلغايــة وخــارقــة، فليســت مــحض 

صـدفـة،وهـذا مـا أكـده بيهـي فـي قـولـه: "نسـتنبط وجـود الـتصميم، كـلما كـانـت الأجـزاء تـبدو مـرتـبة لإنجـاز 

. مـا خـلص إلـيه بيهـي ومـيلر وجـونـاثـان ويـلز وغـيرهـم كـثير، أن التنسـيق والـترتـيب لـلأعـضاء البشـريـة  4وظـيفة"

وراءهـا مـصمم خـارق، وصـانـع ذكـي، هـو الخـالـق الـصانـع لـكل شـيء، فـاحـسن الـصنع، ومـنها الإنـسان المـتقن 

فـي صـناعـته لـيؤدي الخـلافـة والـعمارة والـعبادة عـلى الأرض، مـصداقـا لـقولـه تـعالـى: وَمَـا خَـلَقْتُ الـْجِنَّ وَالإِْ�ـسَ 

إِلاَّ لـِيَعْبدُُونِ (الـذاريـات: ٥٦)، وبـذلـك فـالـكائـنات الحـية، لـم تـتطور مـن حـالـة إلـى أخـرى وبـالـصدفـة، كـما 
افـترضـت الـدارويـنية، وخـير دلـيل عـلى فشـل طـرحـها الخـرافـي زهـرة مـدغـشقر الـطويـلة الأنـبوب، والحشـرة الـتي 

1 الدكتور ستيفن ماير "شك داروين:النشوء المفاجئ لحياة الكائنات وحجة التصميم الذكي"، ترجمة الدكاترة مؤمن الحسن 
وموسى إدريس وآخرون، مركز براهين للدراسات والأبحاث الطبعة الأولى 2012 ص: 39-35

2 الدكتور طالب الجنابي "نظرية التطور الداروينية: خرافة أم علم؟ دار الأضواء للطباعة والنشر، طبعة 1989 ص:111
3 الدكتور مايكل بيهي "صندوق داروين الأسود: تحدي الكيمياء الحيوية لنظرية التطور" ترجمة كل من مومن الحسن أسامة 

إبراهيم زيد الهبري وآخرون، دار الكاتب للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1996 ص: 192
4 الدكتور مايكل بيهي "صندوق داروين الأسود: تحدي الكيمياء الحيوية لنظرية التطور"، ترجمة كل من مومن الحسن 

أسامة ‘براهيم زيد الهبري وآخرون، دار الكاتب للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1996 ص: 232
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تــتغذى عــلى رحــيقها، لــها أيــضا أنــبوب طــويــل يــصل إلــى قــعر أنــبوب الــزهــرة، فــبعد إجــراء الــدكــتور لــيس 

وفـريـقه تـشفير الحـمض الـنووي الشـريـطي، وجـد أن الـزهـرة تـتغذى عـليها حشـرة ذات خـرطـوم طـويـل بمـقاس 

الـزهـرة، وأنـها تـختلف عـن أبـناء عـمومـتها بمـدغـشقر، ويـصل طـول خـرطـومـها ۱۱.۲ بـوصـة، فـلا يمـكن إيـجاد 

الـزهـرة بـأنـبوبـها الـطويـل والحشـرة بـأنـبوبـها الـطويـل لـلتغذي عـليها بـنفس المـقاس والحـساب والـتقديـر الـذكـي 

، فهـذه الـدقـة الـعالـية فـي الـتقديـر والحـساب لا تـصدر إلا مـن خـبير  1بـالـصدفـة، أو افـتراض الـتطور الـتدريـجي

ـا كَـانَ عََ� الـنبَِّيِّ مِـنْ  ُ بِـقَدَرٍ  (الـقمر: ٤۹)، ولـقولـه عـز وجـل جـلالـه: مَّ ءٍ خَـلَقْناَه عـليم لـقولـه تـعالـى: إِنّـَا كـُلَّ َ�ْ

قْدُورًا (الأحزاب: ۳۸).   ِ قَدَرًا مَّ ينَ خَلوَْا مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أمَْرُ االلهَّ ِ ِ فيِ اّ�َ ُ ۖ سُنةََّ االلهَّ َ̂  ُ حَرَجٍ فيِمَا فرََضَ االلهَّ
المراجع بالعربية: 

الـدكـتور جـونـاثـان ويـلز "أيـقونـات الـتطور عـلم أم خـرافـة؟ تـرجـمة الـدكـاتـرة مـوسـى إدريـس وأحـمد مـاحـي ومحـمد الـقاضـي، دار الـكاتـب •
للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ۲۰۱٤ 

الدكتور طالب الجنابي "نظرية التطور الداروينية: خرافة أم علم؟، دار الأضواء للطباعة والنشر، طبعة ۱۹۸۹. •
الـدكـتور سـتيفن مـايـر "شـك دارويـن: الـنشوء المـفاجـئ لحـياة الـكائـنات وحـجة الـتصميم الـذكـي"، تـرجـمة الـدكـاتـرة مـؤمـن الحـسن ومـوسـى •

إدريس وآخرون، مركز براهين للدراسات والأبحاث الطبعة الأولى ۲۰۱۲ 
الـدكـتور مـايـكل بيهـي "صـندوق دارويـن الأسـود: تحـدي الـكيمياء الحـيويـة لـنظريـة الـتطور" تـرجـمة كـل مـن مـومـن الحـسن أسـامـة إبـراهـيم زيـد •

الهبري وآخرون، دار الكاتب للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ۱۹۹٦  
المراجع بالانجليزية: 

•  Jw.valentine,  D. Jablonski  and  DH  erwin  «fossils,  molécules  and  embryos: New 
Perspectives  on  the  Cambarian  Explosion»  développement  ,  Vol126,  issue  5  - 
Copyright 1999. 

1صحيفة ديلي ميل البريطانية ونشرت الدراسة بمجلة أنتنور الفرنسية 
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شركات التدقيق الكبرى وغراماتها الضخمة 
ياسر فنري 

ماجستير في العلوم المالية والمصرفية - مدير مالي

 
 https://www.aleqt.com/2021/05/03/article_2084891.html :مصدر الصورة

عـــنـــد الـــنـــظـــر لـــلـــوهـــلـــة الأولـــى تجـــد أن كـــل شـــيء ضـــمـــن مـــعـــايـــيـــر عـــالـــيـــة مـــن المـــهـــنـــيـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
والـتـسـويـقـيـة وحـتـى الـفـواتـيـر المـالـيـة; كـيـف لا وأن مـن يـقـصـد هـذه المـكـاتـب الـبـراقـة الـتـي ت اخـتـيـار 
مــواقــعــهــا ومــوظــفــيــهــا بــعــنــايــة ضــمــن أرقــى المــنــاطــق لخــدمــة الأنــشــطــة المخــتــلــفــة; ســوف يــتــكــون لــديــه 
الإعـجـاب مـن الـنـظـرة الأولـى; أضـف إلـى ذلـك سـمـعـة نـاصـعـة حـول الـعـالـم إنـهـم الـكـبـار بـلا مـنـازع; 
مـن يـتـعـامـل مـعـهـم عـلـيـه أن يـتـوقـع ذلـك, بـأن أقـل مـبـلـغ ممـكـن دفـعـه لخـدمـات تـدقـيـق الحـسـابـات يـبـدأ 
مـن مـضـاعـفـات عـشـرة الآلاف دولار لـلـشـركـات الـصـغـيـرة, لـيـصـل إلـى مـلايـي الـدولارات لـلـشـركـات 

الكبرى, فهل تستحق هذه الشركات مثل هذه الأتعاب?  

بـصراحـة الأمـر ومـن وجـهة نـظر إدارة الشـركـات؛ نـعم، إن الـتقريـر الـصادر عـن أحـد هـذه الشـركـات يسـتحق كـل 

سـنت أنـفق فـي سـبيله؛ لـيس بـالـضرورة لمـا يـحتويـه مـن الـبيانـات بـل لمـا يَخـلق مـن إنـطباع لـدى قـارئ الـبيانـات 

والمسـتفيد مـنها؛ إن أي تـقريـر صـادر عـن شـركـة بهـذه المـواصـفات والـسمعة يـعطي الانـطباع ۹۰٪ بـأن كـل 

شــيء عــلى مــايــرام وأن الشــركــة خــضعت لاخــتبارات فــحص وتــدقــيق عــلى مســتوى عــالٍ جــدًا، وبــالــتالــي 

لايسـتلزم بـذل جـهود إضـافـية للتحـليل والـبحث والـقراءة ضـمن السـطور لـكشف المسـتور، فـمن هـي تـلك 

الشـركـات؟ ومـاذا نـعرف عـن حجـمها وأعـمالـها ومـا هـي الأسـواق الـتي تـعمل بـها؟ وهـل هـي فـعلاً بـتلك المـنزلـة 

الكبيرة؟ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٦١ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://www.aleqt.com/2021/05/03/article_2084891.html
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	131,	May	2023	-	Shawwal,	1444

لمحة تعريفية: 

شـركـات المحـاسـبة الأربـع الـكبرى هـي الشـركـات الـرائـدة فـي مـجال المحـاسـبة والخـدمـات المـالـية والمـهنية، تسـيطر 

عـلى  أكـبر شـبكة مـن الـعملاء، وأضخـم إيـرادات فـي جـميع أنـحاء الـعالـم؛ تـقوم بـتدقـيق حـوالـي ۸۰٪ مـن 

الشــركــات المــدرجــة فــي الــولايــات المتحــدة لــوحــدهــا؛ وتــتمتع بــتقديم الــعديــد مــن الخــدمــات ســواء تــدقــيق 

الحـسابـات؛ الاسـتشارات المـالـية، الـدراسـات المـالـية والـتنظيمية، الخـدمـات والاسـتشارات الـضريـبية وغـيرهـا؛ 

أحـد أهـم أسـباب نجـاح هـذه الشـركـات أن لـديـها بـرامـج لاسـتقطاب المـواهـب مـن المخـتصين مـنذ لحـظة التخـرج 

وحـتى سـن الـتقاعـد؛ إضـافـة إلـى بـرامـج تـدريـب خـلال الـفترة الـوظـيفية وبـرامـج تـضم الـعديـد مـن المـزايـا والحـوافـز 

والمـنافـع الـنقديـة والـعينية إضـافـة إلـى الـرواتـب المجـزيـة؛ الـتي تـبدأ بـحوالـي ۷۰ ألـف دولار سـنويًـا لـبدء الـتعيين 

فـي أسـواق أمـريـكا وأوربـا؛ لابـد مـن الـثناء عـلى هـذه الـبرامـج إذا أنـها أثـبتت فـعالـيتها فـي ضـمان ولاء المـوظـفين 

بنسـبة عـالـية جـدا؛ حـتى أن الاتـفاقـات المـبرمـة بـين الهـيئات المـنظمة لـلمهنة فـي بـعض الـدول وهـذه الشـركـات 

 (ICAEW) تجـعل لـزامًـا عـليها تـوظـيف الحـاصـلين عـلى شـهادات كـالمحـاسـبين الـقانـونـيين فـي إنجـلترا وويـلز

وACCA وPCPA فــي الــباكســتان؛ ويــتطلب المــوظــف وقــتًا يــتراوح مــن ۱۰-۱٥ ســنة لــينضم إلــى 

منصب الشريك في مثل تلك الشركات والإنضمام إلى نادي النخبة. 

 
 /https://365financialanalyst.com/knowledge-hub/accounting/big-4-accounting-firms :مصدر الصورة

فيما يلي شركات المحاسبة الأربعة الكبار: 

شـركـة ديـلويـت: صـنفت كـأكـبر شـركـة ضـمن مجـموعـة شـركـات المحـاسـبة الـكبار، حـققت ٥۹.۳ مـليار دولار 

من العائدات في عام ۲۰۲۲. وهي تعمل في أكثر من ۱٥۰ بلدا وتوظف مايقرب من ٤۱۲۰۰۰ موظفًا. 
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 https://365financialanalyst.com/knowledge-hub/accounting/big-4-accounting-firms/ - What :مصدر الصورة

Are the Big 4 Accounting Firms? - 8 Mar 2023

شـركـة بـرايـس ووتـرهـاوس كـوبـرز: ثـانـي أكـبر شـركـات المحـاسـبة الأربـع الـكبرى بـإيـرادات عـالمـية بـقيمة ٥۰.۳ 

مليار دولار من العائدات في عام ۲۰۲۲، تعمل في ۱٥۷ بلدا وتوظف ما يقرب من ۳۲۸۰۰۰ موظفا. 

 
 https://365financialanalyst.com/knowledge-hub/accounting/big-4-accounting-firms/ - What :مصدر الصورة

Are the Big 4 Accounting Firms? - 8 Mar 2023

 شـركـة إرنسـت ويـونـغ: ثـالـث أكـبر شـركـات المحـاسـبة الأربـع الـكبرى بـإيـرادات عـالمـية بـقيمة ٤٥.۲ مـليار دولار 

من العائدات في عام ۲۰۲۲، تعمل في ۱٥۰ بلدا وتوظف ما يقرب من ۳٦٥۰۰۰ موظفا. 
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 https://365financialanalyst.com/knowledge-hub/accounting/big-4-accounting-firms/ - What :مصدر الصورة
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 شـركـة كـي بـي أم جـي: أصـغر شـركـات المحـاسـبة الأربـع الـكبرى بـإيـرادات عـالمـية بـقيمة ۳٤.٦ مـليار دولار مـن 

العائدات في عام ۲۰۲۲، تعمل في ۱٤٥ بلدا وتوظف ما يقرب من ۲٥۰۰۰۰ موظفا. 

 
 https://365financialanalyst.com/knowledge-hub/accounting/big-4-accounting-firms/ - What :مصدر الصورة

Are the Big 4 Accounting Firms? - 8 Mar 2023

وبـشكل عـام يمـثل الانـضمام لإحـدى هـذه الشـركـات فـرصـة مـهنية حـقيقية لـلراغـبين فـي الـعمل ضـمن مـجال 

المـهن المحـاسـبية والاسـتشارات المـالـية؛ لـكن لمـاذا زادت أخـطاء هـذه الشـركـات وهـفواتـها فـي الـسنوات الأخـيرة؛ 

لتتسـبب بـنتائـج كـارثـية للمسـتثمريـن؟ فـضلا عـن خـوف وقـلق لـلجهات الـتنظيمية لـدرجـة مـنع بـعض مـن 

هذه الشركات من الحصول على عقود جديدة. 

لمحة عن أزمة الشركات المحاسبية الكبرى: 

دعـونـا نـعود إلـى الـوراء لحـوالـي ۲۲ عـامًـا ونسـتذكـر وجـود ۸ شـركـات مـحاسـبية كـبرى؛ تـقلص عـددهـا إلـى ٥ 

شـركـات، وذلـك لأسـباب تـتعلق بـالـدمـج والاسـتحواذ، ثـم نـقص عـددهـا شـركـة واحـدة، بسـبب انهـيار إحـدى 

شـركـات الـطاقـة الضخـمة (شـركـة انـرون Enron) الـتي كـانـت مـقومـة بمـئات مـليارات الـدولارات آنـذاك، 

 Arthur والـــتي أدى انهـــيارهـــا إلـــى انهـــيار أكـــبر شـــركـــة تـــدقـــيق فـــي الـــعالـــم (شـــركـــة آرثـــر انـــدرســـون
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Andersen) وكــانــت مــقومــة بمــا يــزيــد عــن ۱۰.٥ مــليار دولار فــي عــام ۲۰۰۱، لــثبوت تــورط شــركــة 

الـتدقـيق فـي الـتلاعـبات المـالـية (قـسم مـنها شـركـة تـدقـيق الحـسابـات الخـارجـية وقـسم مـنها شـركـة الـتدقـيق 

الـداخـلي وقـسم مـنها المسـتشار المـالـي)، الأمـر الـذي خـلق الحـاجـة لـدى الجـهات الـتنظيمية لـتبني فـكرة لجـنة 

المـراجـعة المسـتقلة لاخـتيار مـكتب المـراجـع الخـارجـي المسـتقل حـيث يـجب أن تـكون شـركـة المـراجـعة مسـتقلة 

عن أي علاقة مع العميل؛ لتتوالى بعد ذلك قصص الإنهيارات والإفلاسات. 

انهـيار ارثـر انـدرسـون كـان درسًـا قـاسـيًا للشـركـات ذات الـطبيعة المـشابـهة، لأنـها لـم تـكن تـعتمد نـظام هـيكل 

الشـبكات (الامـتيازات المـنفصلة قـانـونـيا) فـي شـكلها الـقانـونـي؛ أي أن الشـركـة هـي شـركـة واحـدة لـها فـروع 

حـول الـعالـم، وهـذا أدى إلـى الـقضاء عـليها، وإقـصائـها مـن سـوق الـعمل حـتى الآن؛ الأمـر الـذي نـبّه الشـركـات 

ذات الـطبيعة المـماثـلة لاعـتماد نـظام هـيكل الشـبكات (الامـتيازات المـنفصلة قـانـونـيا)، وتـعديـل أشـكالـها 

الـقانـونـية بـأسـرع وتـيرة، أي أن كـل فـرع للشـركـة هـو شـركـة بحـد ذاتـه، وبـذلـك أي مـسؤولـية مـن أي نـوع 

سوف تقع على ذلك الفرع دون غيره وبالتالي لن تتأثر الشركة الأم بأي حدث حول العالم . 

وفـي أعـقاب فـضيحة إنـرون، طـُلب مـن الشـركـات المـدرجـة فـي الـولايـات المتحـدة تـقديم تـدقـيقها إلـى عـمليات 

تفتيش مجلس الإشراف المحاسبي على الشركات العامة منذ إدخال قانون ساربانز-أوكسلي في ۲۰۰۲. 

وبـدأت المـشاكـل تـزداد بـدخـول الشـركـات الأجـنبية إلـى الـسوق المـالـي الامـريـكي، لتسـتهل الـفضائـح بشـركـة 

تـشايـنا مـيديـكال تـيكنولـوجـيز، الـتي انـهارت بـعد عـملية احـتيال مشـتبه بـها كـلفت ٤۰۰ مـليون دولار، 

وواجـه مـصفي الشـركـة عـندهـا عـقبة مـع شـركـة كـيه بـي إم جـي، الـتي رفـضت تسـليم سـجلاتـها المـالـية  كـونـها 

؛ وبسـرعـة أصـبحت الـقضية مـوضـع تـنافـس رئـيس بـين الـدول والمـنظمين  1مـدقـقة حـسابـات الشـركـة مـن بـكين

والـوكـلاء فـي الخـارج حـول إمـكانـية الـوصـول إلـى سـجلات الشـركـات المـالـية. وتـرك هـذا الخـلاف شـركـات 

الـتدقـيق المحـاسـبي الـعالمـية الأربـع الـكبرى - ديـلويـت، وبـرايـس ووتـرهـاوس كـوبـرز، وكـيه بـي إم جـي، وإي واي، 

الـتي تـتولـى تـدقـيق نـحو ۱٤۰ شـركـة صـينية مـدرجـة فـي الأسـواق الأمـريـكية وحـدهـا، مـحاصـرة بـين خـسارة 

الأسواق التي عملت عليها لقرابة ۳ عقود أو التعرض لفرض عقوبات في أماكن أخرى. 

و فـي مـارس ۲۰۲۱، بـدأت لجـنة الأوراق المـالـية والـبورصـات تـنفيذ قـانـون يـُلزم الشـركـات الأجـنبية المـدرجـة فـي 

 https://www.aleqt.com/2021/05/03/article_2084891.html 1 - شركات التدقيق الـ 4 الكبرى عالقة بين

الولايات المتحدة والصين - الاثنين 3 ماي و2021
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الـولايـات المتحـدة بـالـسماح لـلمنظمين الأمـريـكيين بمـراجـعة عـمليات تـدقـيق حـسابـاتـها المـالـية، أو مـواجـهة 

شـطبها مـن الـبورصـات المـالـية الأمـريـكية، الأمـر الـذي قـد يـكون لـه تـداعـيات مـدمـرة عـلى عـمليات تـدقـيق 

الشـركـات مـتعددة الجنسـيات مـثل آبـلو وجـنرال مـوتـورز وغـيرهـم الـكثير؛ فـقد يـواجـهون مـصيرا مـشابـها - مـن 

مـبدأ المـعامـلة بـالمـثل -؛ لـذلـك تحـاول شـركـات المحـاسـبة الأربـعة الـكبرى الـعمل عـلى تحسـين جـودة عـمليات 

الــتدقــيق والمحــافــظة عــلى جــودة آلاف الــعمليات ســنويــا رغــبةً مــنها فــي المحــافــظة عــلى الأســواق المكتســبة 

وخـصوصًـا فـي الأسـواق الـناشـئة والـنامـية. إلا أن الأخـطاء والإهـمال لايـزال يـُدرك مـن خـلال آثـاره (لا يمـكن 

تحـديـد عـدد المخـالـفات المـرتـكبة أو الآثـار اللحـظية لـلإهـمال المـرتـكب مـن قـبل الشـركـات المحـاسـبية نـظرا لـطبيعة 

الأعـمال وبـالـغالـب قـابـلية الشـركـات الضخـمة لتحـمل الـصدمـات؛ لـكن مـا يـتم كـشفه فـقط عـندمـا يـتم فـتح 

تحـقيق ضـمن حـالات مـعينة عـلى الـغالـب لشـركـات قـد أفلسـت أو قـيد الحـصانـة ضـد الـدائـنين)، وفـيما يـلي 

ملخصا لبعض الأحكام الصادرة بحق الشركات المحاسبية الكبرى: 

• Halifax Bank of Scotland بــــأنــــها جــــزء مــــن انهــــيار KPMG ۲۰۱۷، تم اتــــهام

 Lloyds وتم تبرئتها لاحقا بعد أن تم شراء البنك من قبل شركة للويدز (HBOS)

۲۰۲۰، أصــدرت مــحكمة بــريــطانــية حــكما ضــد (EY Global) بــشأن تــدقــيقها فــي دبــي •

لشركة الكالوتي لتنقية الذهب. 

۲۰۲۰، رفـعت الحـكومـة المـالـيزيـة وصـندوق "وان إم دي بـي" (1MDB) ووحـداتـه الـتابـعة، دعـوى •

قـــضائـــية لـــلحصول عـــلى أكـــثر مـــن ٥.^ مـــليار دولار مـــن ٤٤ شـــريـــكًا لشـــركـــة المحـــاســـبة الـــعالمـــية 

"KPMG ماليزيا" لدورهم في أعمال التدقيق الخاصة بالصندوق السيادي. 

۲۰۲۱، تـلقت مـالـيزيـا ۸۰ مـليون دولار مـن شـركـة المحـاسـبة "ديـلويـت" (Deloitte PLT) فـي •

تـسويـة بـشأن تـدقـيق الشـركـة لـلبيانـات المـالـية لـلصندوق السـيادي ووحـدتـه الـسابـقة "إس أر سـي 

إنترناشيونال" (SRC International) بين ۲۰۱۱ و ۲۰۱٤. 

۲۰۲۲، سـلطة دبـي للخـدمـات المـالـية فـي دبـي تـغرم شـركـة KPMG لـوار غـلف وشـريـكها الـسابـق، •

 . 1تم بمبلغ ۲ مليون دولار

 http://nabdapp.com/t/118245304 1 - محاكم دبي تلزم «كيه بي إم جي» بدفع 231 مليون دولا -الأحد، ١٦

  أبريل / 2023
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۲۰۲۳، شــركــة KPMG فــي المــملكة المتحــدة قــامــت بــتسويــة مــطالــبة بــقيمة ۱.۳ مــليار جــنيه •

إســترلــيني مــن قــبل المــصفين فــي مــا يــتعلق بــأعــمال الــتدقــيق الخــاصــة بشــركــة الــعقارات المــنهارة 

كاريليون. 

• KPMG ) لـــوار غـــلف KPMG ۲۰۲۳، أصـــدرت مـــحكمة فـــي دبـــي حـــكما ضـــد شـــركـــة

Lower Gulf) فـي الإمـارات وعـمان بـدفـع أكـثر مـن ۲۳۱ مـليون دولار لمجـموعـة مـن المسـتثمريـن 

عـلى خـلفية الـتدقـيق الـرديء عـلى حـسابـات إحـدى الـصناديـق الـتي كـانـت تـديـرهـا شـركـة الاسـتثمار 

 . 1المنهارة أبراج كابيتال

۲۰۲۳، تم تـغريم EY ألمـانـيا مـبلغ ٥۰۰ ألـف يـور وحـظرهـا مـن قـبول عـملاء تـدقـيق مـدرجـين جـدد •

 . 2في ألمانيا بسبب الإخفاق في عملها مع شركة المدفوعات واير كارد

۲۰۲۳، تـغريم شـركـة «PWC» ٥.٦ مـليون جـنيه اسـترلـيني (۷ مـليون دولار)، خـلال تـدقـيقها •

في عامي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ لشركة مجموعة بابكوك الدولية «بي إل سي». 

ممـا لاشـك فـيه أن أي قـضية مـن الـقضايـا أعـلاه هـي مـن الـقضايـا الضخـمة، والمـعقدة، الـتي احـتاجـت سـنوات 

من التقصي والتحقيق من قبل نخبة المختصين، فهل هذا مؤشر خطير أم أنها هفوات؟ 

دور الشركات الكبرى في صياغة وتعديل المعايير المحاسبية الدولية وتطبيقها: 

لـلإجـابـة عـلى الـسؤال الـسابـق، لابـد لـنا مـن فـهم دور الشـركـات المحـاسـبية الـكبرى فـي وضـع الـتقاريـر المـالـية 

للشـركـات، فـقد لـعبت شـركـات المحـاسـبة الأربـعة الـكبرى الأدوار الأسـاسـية والـقوة الـدافـعة وراء وضـع وإدخـال 

المـعايـير الـدولـية لإعـداد الـتقاريـر المـالـية؛ فـهم يـشاركـون فـي وضـع المـعايـير وتـطويـر الـتوجـيهات الخـاصـة بـها؛ وممـا 

لاشـك فـيه أن نسـبة لا يسـتهان بـها مـن أعـضاء مجـلس مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية (IASB) هـم مـن الشـركـاء 

والمـدراء الـتنفيذيـين سـواء أكـانـوا حـالـيين أم سـابـقين فـي شـركـات المحـاسـبة، أضـف إلـى ذلـك الـدور الـتمويـلي 

لـلأربـعة الـكبار لمـكتب  IASB أي أن هـذه الشـركـات لـها دور فـي صـياغـة المـعايـير؛ واقـتراحـات الـتعديـل؛ 

ووضـعها لـلتطبيق، وكـيفية الـتطبيق؛ أضـف إلـى ذلـك أن هـذه الشـركـات لـديـها مـواقـع لشـرح وتفسـير الـتطبيق 

والـتعديـل لأي مـعيار مـن المـعايـير المحـاسـبية الـدولـية (IFRS) نـاهـيك عـن الأكـاديمـيات الـعلمية الـتابـعة لـكل 

  https://www.alkhaleej.ae/ 202 1- الغرامات تلاحق «عمالقة التدقيق».. دبي بعد بريطانيا وألمانيا - 16 أبريل

 https://www.alkhaleej.ae/ 202 2- الغرامات تلاحق «عمالقة التدقيق».. دبي بعد بريطانيا وألمانيا - 16 أبريل
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شـركـة مـن الشـركـات الـكبرى والـتي بمـوجـبها تـتولـى تـدريـب ومـنح شـهادات مـزاولـة المـهنة فـي بـعض الـدول؛ 

ونـظرا لـنقص الخـبرة الـفنية فـي الـبلدان الـنامـية، يسـتلزم الانـتقال إلـى المـعايـير الـدولـية لإعـداد الـتقاريـر المـالـية 

الـتعاقـد عـلى خـدمـات الشـركـات الـكبرى والـتي بـالـفعل قـامـت بـغزو الأسـواق فـي الاقـتصاديـات الـنامـية والـناشـئة 

خلال العقود الثلاثة الماضية. 

وممـا سـبق نجـد أنـه لا يمـكن وضـع سـبب الجهـل وعـدم المـعرفـة الـكافـية وراء إصـدار تـقاريـر بمـعلومـات مـضللة 

تجـعل المسـتثمريـن يخسـرون أمـوالا طـائـلة؛ ويـجعل آلاف المـوظـفين يخسـرون وظـائـفهم نـتيجة الـعديـد مـن 

عـمليات الاحـتيال والإهـمال والـكثير غـيرهـا مـن الأسـباب والمسـببات، الأمـر الـذي يـقودنـا إلـى مـحاولـة مـعرفـة 

حدود المسؤولية عن هكذا أعمال وكيفية المحاسبة عنها. 

حدود المسؤولية ومن هو المسؤول: 

دائـما مـا تـلتزم شـركـات المحـاسـبة الأربـع الـكبرى بـدفـاع نمـطي؛ بـأن تـقريـر مـدقـق الحـسابـات هـو مجـرد إبـداء رأي؛ 

بـعبارة أخـرى، لا يـوفـر رأي الـتدقـيق سـوى تـأكـيد مـعقول بـعدم وجـود أخـطاء جـوهـريـة فـي الـبيانـات المـالـية 

للشـركـة؛ وأن مـعرفـة مـا إذا كـانـت الشـركـة مـتورطـة فـي أي أعـمال احـتيالـية أم لا؛ هـي مـسؤولـية تحـقيق جـنائـي، 

هـكذا هـو الـرد الحـاضـر ولـكن لـيس كـل انهـيار أو إفـلاس هـو نـتيجة أعـمال احـتيالـية؛ فـمنها مـا هـو لأسـباب 

مـالـية وفـنية وتـشغيلية بـحتة وجـب عـلى المـدقـق الـتنبيه لـها وبـشكل فـوري، فـهو الخـبير المسـتقل الـذي يـنظر 

مـن الأعـلى، ولـديـه إمـكانـية مـقارنـة الـنتائـج مـع الشـركـات المـثيلة فـي الـسوق بـحكم عـمله مـع الـعديـد مـن 

الشركات، ورغم ذلك فالأخطاء تحدث. 

 ومـع انـتشار الـوعـي الاسـتثماري حـول الـعالـم أصـبح مـعظم المسـتثمريـن والمـساهـمين مـعنيين بـالـعلوم المـالـية 

والمحـاسـبية والإداريـة ولـم يـعودوا يـقبلوا مـبدأ المحـاولات الـطيبة كـأسـاس لـتبريـر الأخـطاء، فـكما نـحن فـي ظـل 

الـعولمـة والإيمـان بـالـتخصص الأمـر الـذي يـدفـع هـؤلاء المسـتثمريـن كـي يـقومـوا بـإسـناد الـعديـد مـن المـهام سـواء 

كـتابـة الـعقود أو دراسـة الجـدوى الإقـتصاديـة أو دراسـات الـسوق أو تـدقـيق الحـسابـات وتـوظـيف المـوهـوبـين 

وبـرواتـب عـالـية جـدًا؛ وأتـعاب مـرتـفعة، فـهم يـتوقـعون الـنتائـج بمـا يـتماشـى مـع مـحتويـات تـلك الـتقاريـر، لـذلـك 

وجـب الحـذر الشـديـد حـتى ولـو كـان مـعتمد الـتقريـر مـوظـفًا، يـعتمد الآخـرون عـلى مخـرجـات عـمله؛ فـقد 

تـطالـه المـسؤولـية؛ وكـنتيجة لـتزايـد حـالات الإنهـيارات والإفـلاسـات والـتي بـلغت ذروتـها فـي أعـقاب جـائـحة 

كـورونـا الـتي أطـاحـت بـكبرى الشـركـات الـتي لـديـها قـدرة ضخـمة عـلى اسـتيعاب الـصدمـات والأزمـات، ورغـم 
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ذلـك سـقطت، فـقد أصـبح المسـتثمرون يـسعون خـلف المـدراء الـتنفيذيـن وأصـحاب الـقرار وشـركـات الـتدقـيق 

وشــركــات الــتأمــين، فــخسارة مــا يمــلكه المســتثمر يــجعله يــسعى وراء المتســبب؛ وهــذا مــا حــصل فــي الــفترة 

الأخـيرة فـي الـعديـد مـن حـالات الانهـيار والافـلاس، وأهـمها إفـلاس مـنصة FTX  لـلعملات المـشفرة (حـيث 

يـتم الأن مـقاضـاة المـؤسسـين والمـدراء الـتنفيذيـين). وأدى انهـيار بـنك سـيليكون فـالـي لـرفـع مسـتثمريـن دعـاوى 

قـضائـية عـلى شـركـة «كـيه بـي إم جـي» بـصفتها مـدقـق حـسابـات بـنك «سـيليكون فـالـي» المـنهار، جـنبًا إلـى 

جـنب مـع شـركـات الـتأمـين بمـا فـي ذلـك «غـولـدمـان سـاكـس» و«بـنك أوف أمـريـكا» و«مـورغـان سـتانـلي»، 

وذكـرت الـشكوى فـي المحـكمة الـفيدرالـية فـي سـان فـرانسـيسكو، اسـم الـرئـيس الـتنفيذي لـلبنك جـريـج بـيكر 

ومــديــريــن ومــسؤولــين آخــريــن فــي الــبنك كــمتهمين، وهــذه الــشكوى هــي الأولــى الــتي تســتهدف مــدقــقي 

حـسابـات الـبنك وضـامـني سـنداتـهوذلـك . اسـتنادًا إلـى مـزاعـم تـقديمـهم لـبيانـات مـضللة أفـضت إلـى انهـيار 

.كـما فـرضـت سـلطة دبـي للخـدمـات المـالـية غـرامـة مـالـية وقـدرهـا ٤۹۷.۸ مـليون درهـم (۱۳٥.٥  1الـبنك

مـليون دولار) عـلى السـيد (نـقفي) مـؤسـس أبـراج كـابـيتال الـتي انـهارت وعـلى أثـرهـا تمـت مـحاكـمة كـي بـي 

ام جــي، وفــرض غــرامــة بــقيمة ٤.۲ مــليون درهــم (۱.۱٥ مــليون دولار) عــلى الســيد (صــديــقي) الــرئــيس 

التنفيذي للعمليات. 

الخـلاصـة: إن تـعلل شـركـات المحـاسـبة بمـسؤولـية الإدارة عـن المـعلومـات والـبيانـات المحـاسـبية وجـعلها مـتاحـة 

لـلمدقـق سـبب غـير كـافٍ لـعدم تسـليط الـضوء مـن قـبل المـدقـق عـلى المخـالـفات الجـوهـريـة الـتي مـن المـمكن أن 

تـكون ارتـكبت مـن قـبل الإدارة سـواء أكـانـت مـخالـفات فـنية أو غـير قـانـونـية وعـلى المـدقـق وضـع تـلك المخـالـفات 

فـي تـصرف مجـلس الإدارة والجـمعية الـعامـة لـلمساهـمين؛ هـذا مـا يـتم الـتعاقـد عـليه مـن خـدمـات ولـيس فـقط 

إبـداء الـرأي فـي الـبيانـات المـالـية والأمـثلة عـلى ذلـك كـثيرة فـوظـيفة المـدقـق تحـتم عـليه اسـتخدام مـهاراتـه الـفنية 

وخـبراتـه الـعملية لـبيان حـقيقة الـبيانـات المـالـية وكـشف المخـالـفات والـتنبيه لـها، فـالانهـيارات الـتي حـدثـت 

خـلال فـترة وجـيزة مـن مـغادرة المـدقـق لمـكاتـب الشـركـات تـتجاهـل مـبدأ الاسـتمراريـة، ولـعل أبـرز مـثال هـو بـنك 

سـيليكون فـالـي وبـنك كـردي سـويـس وشـركـة الـطيران الاقـتصادي فـلاي بـي فـي بـريـطانـيا، فـقد انـهار الجـميع 

حتى قبل مناقشة البيانات المالية لسنة ۲۰۲۲. 

 https://www.alkhaleej.ae/ 202 1 - الغرامات تلاحق «عمالقة التدقيق».. دبي بعد بريطانيا وألمانيا - 16 أبريل
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وعـلى مـايـبدو أن عهـد ممـارسـة الـضغوط مـن قـبل الإدارات عـلى المـدقـق الخـارجـي لإصـدار تـقاريـر تحـتوي عـلى 

بـيانـات مـضللة ولـو بـشكل بسـيط، سـيجعل المـدقـق يـفكر أكـثر مـن مـرة بـشأن تـعرضـه لـلمحاسـبة ولـو بـعد 

حـين، وقـد يـحصل عـلى غـرامـة تـفوق حجـم إيـرادات شـركـته بـالـكامـل (كـما حـصل فـي قـضية كـي بـي ام جـي 

وأبـراج كـابـيتال)، وبـبساطـة يـجب مـحاسـبة أي شـركـة تـهمل بـأداء عـملها وتتسـبب بـخسارة ضخـمة لمـن 

يتعامل معها سواء كان مستثمرا أو عميل أو مورد أو موظف، إضافة لسحب رخص مزاولة أي مهنة. 
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عقد المرابحة بين التنظير الفقهي والتأطير القانوني 
فاطمة الزهراء الراشدي 

خريجة ماستر المالية التشاركية باحثة بسلك الدكتوراه 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - فاس

مريم صائغ 
خريجة ماستر المالية التشاركية باحثة بسلك الدكتوراه 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - فاس

الحلقة (۱) 

المـغـرب ورغـم كـونـه دولـة إسـلامـيـة إلا أنـه مـن الـدول المـتـأخـرة ف مـجـال الـصـيـرفـة الإسـلامـيـة, حـيـث 
ظــل بــعــيــدا عــلــى المــســتــوى الــرســمــي عــن تحــقــيــق مــطــلــب الــبــنــك الإســلامــي, ويــعــزا ذلــك لأســبــاب 
مـتـداخـلـة فـمـنـهـا مـا هـو اقـتـصـادي مـرتـبـط بـنـظـام الـريـع المـهـيـمـن عـلـى الـقـطـاع الـبـنـكـي بـالمـغـرب, ومـنـهـا 
مــا هــو ســيــاســي مــرتــبــط بــغــيــاب الإرادة الــســيــاســيــة والــتــوجــس مــن انــتــصــار أطــروحــة الإســلامــيــي 
الــذيــن يــجــعــلــون مــن المــصــرفــيــة الإســلامــيــة بــرنــامــجــا نــضــالــيــا وورقــة انــتــخــابــيــة نــاجــحــة, فــضــلا عــن 
الأسـبـاب الأخـرى المـرتـبـطـة بـعـدم مـلاءمـة الإطـار الـقـانـونـي لـلـمـصـرفـيـة الإسـلامـيـة واقـتـصـاره عـلـى 

 . 1استيعاب التمويلات التقليدية القائمة على الربا

ورغـم هـذا الـرفـض الـرسـمي لـلمصرفـية الإسـلامـية فـإن هـذه الأخـيرة شـكلت مـطلبا مـلحا لـلمجتمع المـغربـي، 

ولـبعض الهـيئات المـدنـية والأكـاديمـية والسـياسـية، حـيث أن الـنضال مـن أجـل هـذا المـطلب كـان فـي الـبدايـة 

عـبارة عـن مـجهودات فـرديـة، بـذلـها بـعض الأسـاتـذة المـتخصصين فـي الاقـتصاد الإسـلامـي وفـقه المـعامـلات المـالـية 

فـي الجـامـعات المـغربـية، لـتنتقل تـدريـجيا إلـى المجـتمع مـن خـلال نـدوات ومـحاضـرات احـتضنتها مـدن مـختلفة، 

وتـطور الأمـر أكـثر بـعد عجـز الأنـظمة الـبنكية الـتي كـانـت قـائـمة عـن الاسـتجابـة لمـتطلبات الـتنمية فـي الـبلاد 

، فـلم يجـد المشـرع بـُدًا إلا مـن تـنزيـل فـكرة الـبنوك الإسـلامـية تحـت مـسمى -  2وخـطورة الـتمويـلات الـربـويـة

1- فـاطـمة آيـت الـغازي، الإجـارة بـين الأسـاس الشـرعـي والإطـار الـتنظيمي بـالمـغرب، مجـلة مـؤتـمر بـيت المـقدس الإسـلامـي الـدولـي 

الخامس-التمويل الإسلامي ماهيته، صيغته، مستقبله، الجزء الأول، أيار 2014، ص 387.
2- عــائــشة الشــرقــاوي المــالــية، الــوجــيز فــي الــقانــون الــبنكي المــغربــي، دار أبــي رقــراق لــلطباعــة والنشــر، الــربــاط، الــطبعة الــثانــية 

2007، ص 163 وما بعدها.
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1الــبنوك الــتشاركــية - إلــى أرض الــواقــع، مــن خــلال الــقانــون رقــم ۱۰۳.۱۲ المــتعلق بمــؤســسات الائــتمان 

والهـيئات المـعتبرة فـي حـكمها، وفـصل بـعض أحـكامـه فـي الـقسم الـثالـث مـنه، وقـد جـاء هـذا الأخـير بـثلة مـن 

أدوات الصناعة المالية الإسلامية، لعل أهمها صيغة التمويل بالمرابحة. 

والجـديـر بـالـذكـر أن ظـهور الـبنوك الإسـلامـية فـي الـعصر الحـديـث قـد أدى إلـى تـطور صـيغ الـتمويـل الإسـلامـي، 

وبـلورة عـقودهـا فـي صـور جـديـدة، وبـوصـف أن هـذه الـعقود مـاهـي إلا وسـائـل تسـتخدم لـتحقيق مـقاصـد مـعينة 

أهـمها تـداول الأمـوال بـين الجـميع، والحـد مـن الـفقر والـتشغيل الأمـثل لـلأمـوال وغـيرهـا مـن الأهـداف والمـقاصـد 

المـعتبرة شـرعـا، ومـن أهـم وأول هـذه الـعقود الـتي تم تـطويـرهـا وتـفعيلها اسـتنادا إلـى نـظريـة المـصالـح المـرسـلة عـقد 

المـرابـحة الفقهـية بـصورتـه البسـيطة والـذي درجـت المـصارف الإسـلامـية عـلى الـتعامـل بـها، لمـا لـها مـن ممـيزات، 

ونـتيجة لـذلـك الـتطور الـذي يـجعل مـنها عـقدا مـصرفـيا يـتواءم والـبيئة الجـديـدة، أصـبح يـطلق عـليها المـرابـحة 

لـلآمـر بـالشـراء، ويـعود الـفضل تـاريـخيا لـلدكـتور سـامـي حـمود بـاعـتباره أول مـن أشـاع هـذا المـفهوم الجـديـد 

 . 2للمرابحة في العصر الحديث

وتـعتبر صـيغة المـرابـحة مـن صـيغ الـتمويـل الأكـثر اسـتخدامـا فـي الـبنوك الإسـلامـية، والـصيغة المـفضل الـتعامـل 

بــها مــع صــغار المــتعامــلين بــشكل خــاص، ممــا يــدفــع لــزامــا الــتعرض لــتعريــف هــذا المــنتوج مــن كــل الــنواحــي 

والجوانب: 

تـعريـف عـقد المـرابـحة: المـرابـحة لـغة مـفاعـلة مـن الـربـح، والـربـاح - عـلى وزن سـلام - وهـو الـنماء فـي الـتجارة. 

وأربـحت الـرجـل إربـاحـا: أعـطيته ربـحا، وبـعته المـتاع واشـتريـته مـنه مـرابـحة، إذا سـميت لـكل قـدر مـن الـثمن 

 . 3ربحا، وأعطاه مالا مرابحة، أي على الربح بينهما

تــعريــف المــذاهــب الأربــع لــلمرابــحة البســيطة: تــعددت عــبارات كــتب المــذاهــب فــي تــعريــف المــرابــحة، 

ومجـملها اقـتربـت مـن كـنه المـرابـحة وطـبيعتها. عـرف الحـنفية بـيع المـرابـحة بـأنـه: "بـيع بـزيـادة مـعلومـة عـلى مـا 

، وعــرفــه الحــنابــلة: " الــبيع بــرأس المــال وربــح  . وعــرفــه الــشافــعية: "بــيع مــا اشــتراه بــه وزيــادة" 5مــلكت بــه" 4

1- ظـــهير شـــريـــف رقـــم 1.14.193 صـــادر فـــي فـــاتـــح ربـــيع الأول 1436 (24 ديـــسمبر 2014) بـــتنفيذ الـــقانـــون رقـــم 103.12 

المــــتعلق بــــمؤســــسات الائــــتمان والــــهيئات المــــعتبرة فــــي حــــكمها، ج ر عــــدد 6328 بــــتاريــــخ فــــاتــــح ربــــيع الآخــــر 1436 (22 يــــنايــــر 
 .(2015

2- سامي حمود،تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية الطبعة الثالثة مكتبة دار التراث القاهرة 

3- لسان العرب، لابن منظور 1411ه /1991 م ص 432 وما بعدها.

4- السرخسي شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل "المبسوط"، بيروت دار الفكر، الطبعة الأولى، الجزء 15، ص 153

5- الشرح الكبير، للدردير (3،159)الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر(1.344)مواهب الجليل، للحطاب (489،3),
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، فـي حـين عـرفـها المـالـكية بـأنـها: " بـيع السـلة بـالـثمن الأول الـدي اشـتراهـا بـه، وزيـادة ربـح مـعلوم  1مـعلوم"

لهما". 

مـن اسـتعراض تـعريـف المـرابـحة عـند الأئـمة الأربـع يـتضح لـلباحـث، أنـها مـختلفة الـشكل متحـدة المـضمون، إذ 

ان جـميعها يـصب فـي الـتعبير عـن عـقد المـرابـحة بـأنـه "بـيع السـلع بمـثل الـثمن الأول، مـع زيـادة ربـح مـعلوم 

 . 2لطرفي العقد"

. وعــرف فــقهاء  3ويــرى الــدســوقــي أن المــرابــحة "بــيع مــرتــب عــلى ثــمن بــيع تــقدمــه غــير لازم مــساواتــه لــه"

الاقـتصاد الإسـلامـي الحـديـث لـلمرابـحة المـصرفـية/الآمـر بـالشـراء: تـطور مـفهوم المـرابـحة وأصـبح مـن آلـيات 

الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية لـلبنوك الإسـلامـية -الـبنوك الـتشاركـية- لـلتمويـل، وقـد رافـق هـذا الـتطور سـيل مـن 

التعريفات من طرف الباحثين في الاقتصاد الحديث، وأهمها ما يلي: 

عـرفـت المـرابـحة بـأنـها: "أن يـتقدم الـعميل إلـى المـصرف طـالـبا مـنه السـلعة المـطلوبـة بـالـوصـف الـذي يحـدده 

الـــعميل، وعـــلى أســـاس الـــوعـــد مـــنه بشـــراء تـــلك الســـلعة فـــعلا مـــرابـــحة، ودفـــع الـــثمن مقســـطا حســـب 

. وعـرفـت بـكونـها: " أن يـطلب الـعميل مـن المـصرف شـراء سـلعة مـعينة، يحـدد جـميع أوصـافـها،  4إمـكانـياتـه"

. وعـرف  5ويحـدد مـع المـصرف الـثمن الـذي سـيشتريـها بـه الـعميل، بـعد إضـافـة الـربـح الـذي يـتفق عـليه بـينهما"

فـضلا عـن ذلـك بـكونـها: "أن يـتلقى المـصرف مـن عـميله أمـرا بشـراء صـفقة مـعينة، مـشفوعـا بـوعـده مـنه بشـراء 

هـذه الـصفقة، فـإذا مـا اسـتجاب المـصرف لـطلب لـطب الـعميل، واشـترى لـه مـا يـريـد، تم إبـرام عـقد، المـرابـحة 

بـينهما، فـيبيع المـصرف لـه هـذه السـلعة بـالـربـح المـتفق عـليه بـينهما، بـعد أن يـتأكـد الـعميل مـن مـلاءمـتها لـه، 

، وجـاء فـي تـعريـف آخـر بـأنـها:" يـنحصر مـفهوم  6ومـطابـقتها لـلمواصـفات الـتي حـددهـا لـلمصرف مـن قـبل"

المـرابـحة فـي أن يـتقدم الـعميل إلـى الـبنك طـالـبا مـنه شـراء سـلعة مـعينة بـالمـواصـفات الـتي يحـددهـا عـلى أسـاس 

1- المــغني شــرح مــختصر الخــرقــي، لابــن قــدامــة المــقدســي (4،129) المــبدع شــرح المــقنع، لإبــراهــيم بــن مــفلح الــحنبلي (4،103) 

شرح الزركشي (2.،86)
2- الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الجزء الخامس ص 22.

3- محـمد بـن عـرفـة الـدسـوقـي، حـاشـية الـدسـوقـي عـلى الشـرح الـكبير،لأبـي الـبركـات سـيدي أحـمد الـفكر، بـيروت،دون ذكـر الـطبعة، 

ص 159.
4- ســـامـــي حـــسن أحـــمد حـــمود، تـــطويـــر الأعـــمال المـــصرفـــية فـــيما يـــتفق والشـــريـــعة الإســـلامـــية، أطـــروحـــة لـــنيل الـــدكـــتوراه جـــامـــعة 

القاهرة، كلية الحقوق القاهرة، كلية الحقوق 1976، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان 1982، ص 432.
5- علي أحمد السالوس، معاملات البنوك الحديثة قي ضوء الإسلام، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 90.

6- صـلاح الـصاوي، مـشكلة الاسـتثمار فـي الـبنوك الإسـلامـية وكـيف عـالـجها الإسـلام، الـطبعة الأولـى، دار المـجتمع ودار الـوفـاء،ا 

لمنصورة، السنة 1990، ص 630.

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٧٣ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	131,	May	2023	-	Shawwal,	1444

الـوعـد مـنه بشـراء تـلك السـلعة الـلازمـة لـه فـعلا مـرابـحة بـالنسـبة الـتي يـتفق عـليها، ويـدفـع الـثمن المـؤجـل إمـا 

دفـعة واحـدة أو مقسـطا حسـب إمـكانـياتـه، ويـنبغي ألا يـكون الأمـر بـالشـراء شـفاهـة، وإنمـا يـلزم أن يـكون طـلبا 

مـكتوبـا وأن يـتأكـد الـبنك مـن جـديـة الـطلب، وان يـوقـع الـعميل عـلى إقـرار وتعهـد بـالشـراء بـالـثمن المـؤجـل، 

وأن يـدفـع الـعميل عـربـونـا مـقدمـا يـصير مـن حـق الـبنك فـي حـالـة تـراجـع الـعميل عـن الشـراء حـتى تـصير المخـاطـرة 

. وعـرفـت أيـضا بـأنـها: "طـلب الـفرد أو المشـتري مـن شـخص آخـر(المـصرف) أن يشـتري سـلعة  1مـحسوبـة"

مـعينة بمـواصـفات محـددة، وذلـك عـلى أسـاس وعـد مـنه بشـراء تـلك السـلعة الـلازمـة لـه مـرابـحة، وذلـك بـالنسـبة 

 . 2أو الربح المتفق عليه، ويدفع الثمن على دفعات أو أقساط تبعا لإمكانياته وقدراته المالية"

وفـي تـعريـف آخـر فـالمـقصود بـعقد المـرابـحة "أن يـتقدم الـراغـب فـي شـراء سـلعة إلـى المـصرف لأنـه لا يمـلك المـال 

الـكافـي لسـداد ثـمنها نـقدا ولأن الـبائـع لا يـبيعها لـه إلـى أجـل إمـا لـعدم مـزاولـته لـلبيوع المـؤجـلة أو لـعدم مـعرفـته 

بــالمشــتري أو لحــاجــته إلــى المــال الــنقدي فيشــتريــها المــصرف بــثمن نــقدي ويــبيعها إلــى عــميله بــثمن مــؤجــل 

 . 3أعلى"

وعــرفــت عــلاوة عــلى ذلــك بــأنــها "أن يــتفق الــبنك والــعميل عــلى أن يــقوم الــبنك بشــراء الــبضاعــة، ويــلتزم 

الـعميل بـأن يشـتريـها مـن الـبنك بـعد ذلـك، ويـلتزم الـبنك بـأن يـبيعها لـه وذلـك بـسعر عـاجـل أو بـسعر آجـل 

 . 4تحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقا"

وعـرفـت أيـضا بـأنـها: "عـبارة عـن الـتزام مـن المـصرف بشـراء سـلعة مـوصـوفـة وصـفا بـعينها وبـيعها لـعميله بنسـبة 

مـعينة مـن الـربـح، مـع وعـد مـن الـعميل بشـراء هـذه السـلعة عـند حـصولـها لـلمصرف بـثمن الشـراء مـع إضـافـة 

 . 5النسبة المتفق عليها من الربح"

وأورد صـورتـها أحـد الـباحـثين بـقولـه: "بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء تـتلخص فـي أن يـطلب أحـد المـتعاقـديـن مـن 

الآخـر أن يشـتري سـلعة مـسماة، ومـوصـوفـة، ثـم يـعده بشـرائـها مـنه وتـربـيحه فـيها، يـقوم المـأمـور - فـي حـالـة 

الاتـفاق المـبدئـي - بشـراء السـلعة المـطلوبـة وفـقا لمـواصـفاتـها، أو بـعينها ثـم يـعرضـها عـلى طـالـبها بـتكلفتها عـلى 

1- عـــــبد الحـــــميد محـــــمد الـــــشواربـــــي، إدارة المـــــخاطـــــر الائـــــتمانـــــية مـــــن وجهـــــتي الـــــنظر المـــــصرفـــــية والـــــقانـــــونـــــية، مـــــنشأة المـــــعارف، 

الاسكندرية 2002، ص 1020.
2-أميرة مشهور، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاهرة،1991، ص 334.

3- رفـيق المـصري، بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء، مجـلة مجـمع الـفقه الإسـلامـي، الـدورة الـخامـسة، الـعدد 5،الجـزء 2، 1988 ص 

.133
4- محمد سليمان الأشقر، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 6.

5- أحمد سراج، النظام المصرفي الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة، دون ذكر السنة، ص 332.
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المـأمـور وزيـادة ربـح مـسمى، هـو مـا اتـفقا عـليه ابـتداء، فـإن قـبل الـطالـب هـذا الـعرض انـعقد الـبيع مـرابـحة بـين 

 . 1الطرفين"

وجـاء تـعريـف المـرابـحة المـصرفـية فـي المـعايـير الشـرعـية بـأنـها:" بـيع سـلعة بمـثل الـثمن الـذي اشـتراهـا بـه الـبائـع، مـع 

زيـادة ربـح مـعلوم ومـتفق عـليه نسـبة مـن الـثمن أو بمـبلغ مـقطوع، سـواء وقـعت مـن دون وعـد مسـبق-وهـي 

المـرابـحة الـعاديـة- أو وقـعت بـناء عـلى وعـد بـالشـراء مـن الـراغـب فـي الحـصول عـلى السـلعة عـن طـريـق المـؤسـسة، 

 . 2وهي المرابحة المصرفية"

التعريف التشريعي لعقد المرابحة: 

تـبنت تـوصـية بـنك المـغرب نـفس المـعنى الـذي سـارت عـليه الـتعريـفات الفقهـية أعـلاه، حـيث نـصت فـي مـادتـها 

الـتاسـعة عـلى مـا يـلي :"يـقصد بـالمـرابـحة كـل عـقد تـقتني بمـوجـبه إحـدى مـؤسـسات الائـتمان عـلى سـبيل 

الـتمليك وبـناء عـلى طـلب أحـد الـعملاء مـنقولا أو عـقارا مـن أجـل إعـادة بـيعه لـه مـع زيـادة ربـح مـعلوم يـتم 

الاتـفاق عـليه مسـبقا، يـتم الأداء مـن طـرف الـعميل الآمـر بـالشـراء دفـعة واحـدة، أو دفـعات مـتعددة فـي مـدة 

يتم الاتفاق عليها مسبقا، يتم إدراج الربح بمنتجات مؤسسات الائتمان على مدى مدة العقد" 

كـما صـارت المـادة ٥۸ مـن الـقانـون الـبنكي رقـم ۱۰۳.۱۲ فـي ذات الـطرح مـع اخـتلاف الـصياغـة فـقط إذ جـاء 

فــي تــنصيصات هــذه المــادة مــا يــلي "كــل عــقد يــبيع بمــوجــبه بــنك تــشاركــي، مــنقولا أو عــقارا محــددا وفــي 

مـلكيته، لـعميله بـتكلفة اقـتنائـه مـضافًـا إلـيها هـامـش ربـح مـتفق عـليهما مسـبقا. يـتم الأداء مـن طـرف لـعميل 

لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين". 

وفـي تـعريـف ممـاثـل أورد مـنشور والـي بـنك المـغرب رقـم ۱/و ۱۷ أن عـقد المـرابـحة "كـل عـقد تـبيع بمـوجـبه 

مـؤسـسة مـنقولا أو عـقارا محـددا وفـي مـلكيتها، لـعميلها بـتكلفة اقـتنائـه، مـضافًـا إلـيها هـامـش ربـح مـتفق 

 . 3عليهما مسبقا بين طرفي العقد"

مـن خـلال هـذا الـزخـم الـوفـير مـن الـتعريـفات الآنـف عـرضـها يمـكن لـلباحـث فـي مـيدان المـالـية الـتشاركـية أن 

يخلص للتعريف الآتي: 

1- أحـــمد عـــلي عـــبد الله،المـــرابـــحة أصـــولـــها وأحـــكامـــها وتـــطبيقاتـــها فـــي المـــصارف الإســـلامـــية، الـــدار الـــسودانـــية لـــلكتب الخـــرطـــوم، 

الطبعة الأولى 1987/1407 م، ص 107.
2- المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمرابحة للمؤسسات المالية الإسلامية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 103.

3- مــنشور والــي بــنك المــغرب رقــم 1/و 17 الــصدر فــي 27 يــنايــر 2017 يــتعلق بــالمــواصــفات الــتقنية لمــنتجات المــرابــحة والإجــارة 

والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفية تقديمها للعملاء
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بـالنسـبة لـلمرابـحة البسـيطة: "كـل عـقد يـقتني بمـقتضاه بـنك تـشاركـي مـنقولا أو عـقارا، ويـتملكه ❖

تمـلكا يـدخـل بمـقتضاه المـثمن تحـت ضـمانـه، ودون تـوقـفه عـلى وعـد مسـبق بشـرائـها مـن قـبل الـعميل إذ 

تكون مملوكة له، ثم يعرضها للبيع بالثمن الأول، مع زيادة هامش ربح متفق عليه بينهما." 

أمـا المـرابـحة المـركـبة يمـكن الـقول عـلى أنـها "كـل عـقد يـقتني بمـوجـبه بـنك تـشاركـي، بـناء عـلى طـلب ❖

عـميله مـنقولا أو عـقارا محـددا وفـي مـلكيته وتحـت ضـمانـه، مـعلقا عـلى الـتزام الـعميل بـالشـراء ووعـد 

الــبنك بــتفويــت الشــيء المــبيع تــفويــت حــكمي أو حــقيقي مــقابــل ثــمن اقــتنائــه وهــامــش ربــحي يــتم 

الاتـفاق عـليه مسـبقا، مـع عـدم إمـكانـية الـرفـع مـنه خـلال مـدة الـعقد، وعـلى أن يـقوم الـعميل بـالسـداد 

دفعة واحدة أو على دفعات متعددة في تاريخ لاحق متفق بشأنه". 

إن لمـــوضـــوع عـــقد المـــرابـــحة أهـــمية ذات أبـــعاد مـــتعددة تـــفوق الـــعملية والـــعلمية، وتـــتعداهـــا لاقـــتصاديـــة 

واجـتماعـية، أمـا الأهـمية الاقـتصاديـة فتتجـلى فـي كـون المـرابـحة تجـديـدًا حـقيقيًا فـي مـجال أسـالـيب الـتمويـل 

والائـتمان دون الـلجوء عـلى الإقـراض الـربـوي، وبـديـل عـنه، فهـي أداة مـنافـسة جـديـرة بـالـتقديـر فـي مـجابـهة 

الائتمان الربوي القائم على المضاربة في المال من خلال الفوائد الدائنة والمدينة. 

أمـا الأهـمية الاجـتماعـية فتتجـلى فـي رفـع الحـرج عـن فـئة عـريـضة مـن المجـتمع المتشـبعة بـالـقيم الإسـلامـية والـتي 

تـربـأ بـنفسها عـن الـتعامـل بـالـتمويـل الـربـوي، وتـفضل الـعيش فـي كـنف الحـاجـة إلـى المـسكن وضـروريـات الـعيش 

بــدل طــلب قــروض الــسكن، وتمــكينها مــن ولــوج حــقل مــصرفــي عــبدت طــريــقه وفــق أحــكام الشــريــعة 

الاسلامية. 

إن هذه الأهمية تثير إشكالا محوريا: 

إلـى أي حـد تـوفـق المشـرع الـبنكي فـي إحـكام تـنظيمه لمـقتضيات عـقد المـرابـحة قـانـونـا بمـا يـنضبط لأحـكام 

للفقه المالكي ووفق ما ينسجم والواقع المصرفي له ويكفل المصالح المتقابلة لأطراف عقده؟ 

وعن هذه الاشكالية تنبثق الفرضيات الآتية: 

تـربـع عـقد الـتمويـل بـالمـرابـحة الـصدارة ضـمن بـاقـي أسـالـيب الـتمويـل الإسـلامـية لـقدرتـه الـفائـقة عـلى •

الاستجابة لمتطلبات جل فئات المجتمع ومكوناته. 

خـلو عـقد المـرابـحة المـصرفـي كـما تجـريـه المـصارف الـتشاركـية مـن أي شـبهات ومـلاءمـة الـتطبيق الـعملي •

للتنظير الفقهي. 
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وفـي سـبيل تـلمس عـناصـر الإجـابـة عـن الإشـكالـية الـسابـق عـرضـها والـتأكـد مـن الـفرضـيات المـتفرعـة عـنها سـيتم 

مـعالجـة هـذا المـوضـوع وفـق المـنهج التحـليلي نـظرا لمـا تـتطلبه الـدراسـة الـقانـونـية الفقهـية مـن تحـليل لـلمقتضيات 

القانونية والضوابط الفقهية ومصاحبته بالمنهج المقارن لمقاربة طروحات الفقهاء حول هذا العقد. 

وذلــك وفــق الــتصميم الآتــي: المحــور الأول: الإطــار الفقهــي والــقانــونــي لــعقد المــرابــحة، المحــور الــثانــي: الإطــار 

العملي لعقد المرابحة 

المحور الأول: الإطار الفقهي والقانوني لعقد المرابحة 

تـؤدي المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء دورا مـهما فـي تـعويـض عـقد الـقرض بـفائـدة، ممـا جـعلها تحـتل مـكان الـصدارة بـين 

غـيرهـا مـن الـبدائـل الإسـلامـية فـي مـجال الـتطبيق الـعملي، الأمـر الـذي يسـتدعـي الـتعرض لـلتأصـيل الشـرعـي 

لهذا العقد، وكذا الأحكام التنظيمية لانعقاده وقيامه التي خصه المشرع البنكي. 

أولا: التأصيل الشرعي لعقد المرابحة 

لـقد أقـرت الشـريـعة الإسـلامـية إلـى جـانـب الـبيع الـعادي بـيوعًـا أخـرى تيسـيرا مـنها عـلى المـتعامـلين فـي المجـال 

، وهـي الـبيوع الـتي تـدور عـلى الـثقة بـين المـتابـعين واعـتماد رأس المـال أسـاسـا لـلثمن، ويـطلق عـليها  1الـتجاري

، ومـا يـهمنا مـن هـذه  4فـي الـفقه اصـطلاح بـيع الأمـانـة وهـي ثـلاثـة: بـيع المـرابـحة وبـيع الـتولـية وبـيع الـوضـيعة 3 2

الـبيوع، هـو بـيع المـرابـحة كـونـه مـن بـين المـنتوجـات المـهمة الـتي اخـتارتـه الـبنوك الإسـلامـية كـأداة لـلتمويـل لـلدور 

الـفعال والحـيوي الـذي يـقوم بـه فـي المـعامـلات الـتمويـلية، ومـن هـذا المـنطلق سـيتم اسـتعراض أدلـة مشـروعـيته، 

ثم الضوابط التي ينبغي أن ينضبط لها بيع المرابحة كي لا يقع في مفسدات البيوع - الربا.  

1- فــاطــمة آيــت الــغازي، "الــتمويــلات الــبنكية الــبديــلة بــين الــرهــان الاقــتصادي وآفــاق التشــريــع، دراســة واقــعية وقــانــونــية" الــطبعة 

الأولى 2015 ص 191 
2- انـظر ابـن رشـد "أجـمع جـمهور الـعلماء عـلى أن بـيع صـنفان: مـساومـة ومـرابـحة راجـع " بـدايـة المجتهـد ونـهايـة المـقتصد الجـزء 

الثاني" دار السلام للنشر والتوزيع" الطبعة الأولى 1995، ص 213.
3- هـو الـبيع الـذي يـمثل الـثمن الأول أي بـرأسـمال cout de vent مـن غـير زيـادة ربـح فـكأن الـبائـع جـعل المشـتري يـترك مـكانـة 

على المبيع. انظر وهبة الزجيلي" الفقه الإسلامي وأدلته "الجزء الخامس" دار الفكر، دمشق، طبعة 1997 ص 376.
4- هـو بـيع بـمثل الـثمن الأول مـع نـقصان شـيء مـعلوم مـنه، أمـا بـيع الاشـتراك، فـهو كـبيع الـتولـية، إلا أنـه بـيع بـعض المـبيع بـبعض 

الثمن المزيد من التفصيل راجع وهبة الزجيلي" الفقه الإسلامي وأدلته" الجزء الخامس، م.س. ص 376
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مشـروعـية عـقد المـرابـحة: انـطلاقـا مـن كـون المـرابـحة عـقدًا يـنضبط لأحـكام الـبيوع، وكـون أن الأصـل فـي 

الـبيوع الحـل، فـإن عـقد المـرابـحة يحـل حـيث مـا كـان الـبيع حـلالا، ويحـرم حـيث مـا كـان الـبيع حـرامـا، وبـالـتالـي 

فـإنـها تسـتقي مشـروعـيتها مـن ذات الـنصوص الشـرعـية الـتي أحـلت الـبيع مـصداقـا لـقولـه جـل وعـلا: وأحـل الله 

الــبيع وحــرم الــربــا (الــبقرة: ۲۷٥)، وقــولــه تــعالــى أيــضا: لــيس عــليكم جــناح أن تــبتغوا فــضلا مــن ربــكم 

 ، 1(الـبقرة: ۱۸۹)، وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (فـإذا اخـتلفت هـذه الأصـناف فـبيعوا كـيفما شـئتم)

وفـي حـديـث آخـر سـئل الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم أي الكسـب أطـيب فـقال: (عـمل المـرء بـيده وكـل بـيع 

، وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (الـبيعان بـالخـيار مـالـم يـتفرقـا فـإن صـدقـا وبـينا بـورك لـهما فـي  2مـبرور )

، وفـي هـذا دلالـة واضـحة لا تـدع مـجالا لـلشك بحـلية  3بـيعهما وإن كـذبـا وكـتما مـحقت بـركـة بـيعهما)

ومشروعية بيع المرابحة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
أمـا جـمهور الـفقهاء فـقد أجـازوا الـبيع لأجـل مـع الـزيـادة فـي الـثمن، لـكن اشـترطـوا ألا تـكون الـزيـادة فـاحـشة فـي 

4الـثمن المـؤجـل مـراعـاة لـلصالـح الـعام، ويـرى بـعض الـفقهاء فـي هـذا الـشأن، أنـه "قـد تـصير الـزيـادة فـي الـثمن 

المـؤجـل عـلى المعجـل مـوضـوعـا لـبعض الحـيل الـربـويـة فـيبيعه بـثمن مـؤجـل، ويشـتري مـنه مـا بـاعـه بـثمن معجـل، 

أو يـبيعه بـثمن مـؤجـل إلـى أجـل مـعلوم أدنـى مـن الأجـل الأول، فهـذا يـنقل الـبيع مـن بـيوع أجـل جـائـزة إلـى 

بـيوع أجـل غـير جـائـزة"، كـما اشـترط جـمهور الـعلماء ألا يتخـذ هـذا الـنوع مـن الـبيوع مـوضـوعـا لـلحيل الـربـويـة 

 . 5بحيث يكون القصد من الشراء هو الحصول على القرض في صورة بيع

الضوابط الشرعية لعقد المرابحة 

حـتى يـقع عـقد المـرابـحة صـحيحا خـالـيا مـن أي شـبهات غـير شـرعـية يـجب أن يـنضبط لمجـموعـة مـن الـضوابـط 

الشرعية وسيأتي ذكرها تباعا: 

أن يـكون الـعقد الأول صـحيحا، بمـعنى أن الـبائـع قـد اشـترى السـلعة بـعقد صـحيح، فـإذا كـان فـاسـدا لـم •

يجـز بـيع المـرابـحة، لأنـها بـيع بـالـثمن الأول مـع زيـادة الـربـح، وبـالـتالـي فـما بـني عـلى فـاسـد فـهو فـاسـد، ومـن 

1- رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة وأبو داوود.

2- رواه أحمد والبزاز

3- رواه البيهقي في السنن الكبرى، باب المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا 5 ص 269 رقم الحديث 10742.

4- رفيق المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء، مرجع سابق، ص 1140.

5- ابن تيمية، مجموعة الفتاوى.
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ثـم فـإن كـان الـعقد الأول غـير صـحيح لا تـترتـب عـليه آثـاره الشـرعـية ومـنها الـتصرف فـيما يمـلك بهـذا 

 . 1العقد

عـلم المشـتري الـثانـي بـالـثمن الأول لـلمبيع ومـفاد هـذا الشـرط أن الـثمن الأول يـجب أن يـكون مـعلومـا •

للمشـتري الـذي اشـترى بـه الـبائـع المـبيع، مـضافـا إلـيه المـصروفـات الـتي أنـفقها الـبائـع عـلى السـلعة لأنـها 

تـدخـل فـي تحـديـد الـثمن الأول وإخـفاؤهـا إخـفاء لـلثمن الحـقيقي، وإذا لـم يـعلم المشـتري بـالـثمن الأول 

 . 2فالبيع فاسد، وهو شرط ضروري لصحة بيع المرابحة

لا يـجب أن يـكون الـثمن فـي الـعقد الأول مـقابـلا بـجنسه مـن أمـوال الـربـا فـلو اشـترى الـبائـع مـكيلا أو •

مـوزونـا بـجنسه مـثلا بمـثل لـم يـصح بـيعه، لأن المـرابـحة بـيع بـالـثمن الأول وزيـادة، والـزيـادة فـي أمـوال الـربـا 

 . 3تكون ربا لا ربحا

أن يكون المعقود عليه مرابحة موجودا عند التعاقد، وإلا سقط البيع في شبهة بيع ملك الغير. •

لا يـجوز أن تشـتمل وثـيقة الـوعـد، أو مـا فـي حـكمها عـلى مـواعـدة مـلزمـة لـلطرفـين، أو لأحـدهـما، طـريـقا •

لرفع الضرر، لما يترتب عليه من محذور شرعي. 

يـجب إلـغاء أي ارتـباط عـقدي سـابـق بـين الـعميل الآمـر بـالشـراء والـبائـع الأول إن وجـد، ويشـترط أن تـكون •

هـذه الإقـالـة مـن الـطرفـين حـقيقة وليسـت صـوريـة، ولا يـجوز تحـويـل الـعقد المـبرم بـين الـعميل والـبائـع الأول 

إلى البنك. 

لا يـجوز إجـراء المـرابـحة المـؤجـلة فـي الـذهـب أو الـفضة أو الـعملات، كـما لا يـجوز إصـدار صـكوك قـابـلة •

لـلتداول بـديـون المـرابـحة أو غـيرهـا إذا كـان الـعوض الـذي تشـتري بـه هـذه الـصكوك مـن الأثـمان، أمـا إذا 

 . 4كان سلعة فهو جائز

1- جــواد مــريــد الــبنوك الإســلامــية فــي ضــوء المســتجدات الــتنظيمية لــلمنتجات الــتمويــلية بــالمــغرب، الــطبعة الأولــى 2010،مــطبعة 

الملتقى برينتر الحمدية ص 252.
2- ســعود محــمد الــربــيعة، صــيغ الــتمويــل بــالمــرابــحة، مــنشورات مــركــز المخــطوطــات والــتراث والــوثــائــق، الــطبعة الأولــى 2000، ص 

14
3- فاطمة آيت الغازي، دور التمويل الإسلامي في تحقيق الأمن الاقتصادي، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 20

4- عــبد الــتواب ســيد محــمد إبــراهــيم، الــتمويــل الــعقاري بــنظام المــرابــحة،جــلة مــؤتــمر بــيت المــقدس الإســلامــي الــدولــي الــخامــس-

التمويل الإسلامي(ماهيته، صيغته، مستقبله)الجزء الأول، أيار 2014 ص 321. 
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لا يـجوز شـراء المـثمن مـن الـواعـد بـالشـراء نـفسه، ثـم فـي الـوقـت نـفسه يـبيعها إلـيه مـرابـحة بـالأجـل بـثمن •

أكـبر، لأن ذلـك مـن بـيوع الـعينة المحـرمـة شـرعـا. ويـجب عـلى الـبنك الـتأكـد مـن أن الـبائـع الأول طـرف ثـالـث 

غير العميل أو وكيله، وإلا كان البيع باطلا. 

يجب على العميل أن يبرم عقد بيع المرابحة بعقد منفصل عن الوعد بالشراء. •

يـجوز الاتـفاق عـلى سـداد ثـمن المـبيع عـلى أقـساط مـتقاربـة أو مـتباعـدة، ويـصبح ثـمن السـلعة حـينئذ ديـنا •

فــي ذمــة الــعميل ويــجب أداؤه عــند حــلول أجــله، ولا تــصوغ الــزيــادة عــلى الــعميل بســبب الــتأخــر عــن 

 . 1السداد وإقامة الفرق بين المماطل والمعسر

 ثانيا: التأصيل القانوني لعقد المرابحة 

بــاســتقراء مــنشور والــي بــنك المــغرب رقــم ۱/و/ ۱۷ نجــده حــاول أن يــولــي عــقد المــرابــحة بــالــتنظيم لــكل 

مـقتضياتـه، مـن إبـرام عـقد المـرابـحة ومـا يسـتوجـب هـذا الـعقد مـن إجـراءات ومـا قـد يخـلف مـن أثـر، وبـالـرجـوع 

لـذات المـنشور نجـده عـمل عـلى إقـامـة الـفرق بـين الأحـكام الـعامـة لهـذا الـعقد والـتي تـشمل صـورتـي المـرابـحة 

معا، في حين خص المرابحة للآمر بالشراء بمجموعة من النصوص الأخرى تحت مسمى الأحكام الخاصة. 

الأحـكام الـعامـة لـعقد المـرابـحة: بـالـرجـوع لـلمادة ۳ مـن مـنشور والـي بـنك المـغرب نجـدهـا تـعرف عـقد المـرابـحة 

بـكونـه "يـقصد بـعقد المـرابـحة كـل عـقد تـبيع بمـوجـبه مـؤسـسة مـنقولا أو عـقارا محـددا فـي مـلكيتها، لـعميلها 

بتكلفة اقتنائه مضافا إليه هامش ربح متفق عليها مسبقا بين طرفي العقد. 
ويـقصد بـتكلفة الاقـتناء ثـمن شـراء الـعين مـن قـبل المـؤسـسة مـضافـا إلـيها مجـموع المـصاريـف المـؤداة مـن قـبلها 

والمرتبطة باقتناء العين من لدن المؤسسة المذكورة. 

تشكل تكلفة الاقتناء وهامش الربح المذكوران ثمن البيع بالمرابحة". 

يتضح من خلال المادة ۳ أعلاه أنها تضمنت مجموعة من العناصر وهي كالآتي: 

البيع في المرابحة قد يرد على العقار أو المنقول؛ ▪

ضرورة تملك البنك التشاركي للشيء المبيع؛ ▪

مــعلومــية ثــمن الشــراء الأول، ويــدخــل فــي هــذه المــعلومــية الإخــبار بــثمن الشــراء الحــقيقي دونمــا إخــفاء ▪

حقيقته؛ 

1-عبد التواب سيد محمد إبراهيم، مرجع سابق، 321.
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تحديد هامش الربح بمقتضى الاتفاق القائم بين البنك التشاركي والعميل. ▪

ختمت المادة ۳ بمعادلتين تتعلق الأولى بتكلفة اقتناء العقار أو المنقول وهي كالتالي:  

 تكلفة الاقتناء = ثمن شراء العين من قبل البنك + مجموع المصاريف المؤداة (مصاريف الملف، تسجيل، ضريبة) 

في حين تتعلق المعادلة الثانية ب: ثمن البيع = ثمن شراء العين + هامش الربح 

من خلال العناصر السالف ذكرها يستخلص ما يلي: 

المرابحة عقد ينضبط تحت لواء العقود العامة والمشتركة ومنها: ▪

 - تملك العين قبل بيعها، وتحمل مسؤولية هلاكها؛ 

 - قبض العين من طرف المؤسسة البنكية قبضا حقيقيا أو حكميا؛ 

 - محل المرابحة محدد في العقار والمنقول ومستثنى منه المنافع. 

المرابحة من بيوع الأمانة ويشترط فيها الإفصاح عن تكلفة الشراء الأول وهامش الربح. ▪

نـصت المـادة ٤ مـن نـفس المـنشور عـلى أنـه: "تـنتقل مـلكية الـعين إلـى الـعميل وتمـكينه مـنها حـقيقة أو •

حــكما "ويــلاحــظ أنــها قــد حــددت طــرق انــتقال المــلكية فــي بــيع المــرابــحة، إذ تــنتقل مــلكية المــبيع مــن 

المــؤســسة لــلعميل بمجــرد إبــرام الــعقد وهــو مــا يــتماشــى مــع أحــكام الــفصل ٤۹۱ مــن قــانــون الالــتزامــات 

والـعقود حـيث نـص عـلى أن "المشـتري يكتسـب بـقوة الـقانـون مـلكية الشـيء المـبيع بمجـرد تمـام الـعقد 

بـتراضـي طـرفـيه" وهـو مـا يـتوافـق حـتى مـع أحـكام الشـرع، حـيث أن الأصـل يـدل عـلى أن مـن حـق الـبنك 

أن يـبيع بمجـرد تحـقق المـلكية ولـو لـم تـوثـق لأن الـتوثـيق يـحصل لاحـقا عـلى المـلكية لأنـها حـالـة مـتعلقة 

  . 1بتحقق الضمان وهو الذي يعطي الحق في التربح

غـير أن المشـرع المـغربـي وحـمايـة لحـقوق ومـصالـح الأطـراف فـي مـواجـهة بـعضهم الـبعض ومـواجـهة الـغير حـرص 

عـلى وضـع مجـموعـة مـن الإجـراءات الـقانـونـية الـتي يـجب أن تـنتقل المـلكية وفـقها قـانـونـا، تـختلف حسـب مـا 

إذا كـان محـل الـعقد عـقار أو مـنقول، فـإذا تـعلق الأمـر بـعقار يـجب أن يجـري الـبيع كـتابـة طـبقا لـلفصل ٤۸۹ 

مـن قـانـون الالـتزامـات والـعقود حـيث نـص عـلى أنـه "إذا كـان المـبيع عـقارا أو حـقوق عـقاريـة أو أشـياء أخـرى 

يمــكن رهــنها رهــنا رســميا، وجــب أن يجــري الــبيع كــتابــة فــي محــرر ثــابــت الــتاريــخ. ولا يــكون لــه أثــر فــي 

1-محمد قراط، المطالب الضرورية في شرح المقتضيات القانونية المتعلقة بالبنوك التشاركية، ط 2018، ص: 171
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مـواجـهة الـغير إلا إذا سجـل فـي الـشكل المحـدد بمـقتضى الـقانـون " فـقد أوجـب الظهـير ۱٤.۰۷ المـتعلق بـقانـون 

الـتحفظ الـعقاري أن يـكون الـعقار مـحفظا ويشـترط فـي نـقل مـلكية هـذا الأخـير، أن يـقيده الـبنك الـتشاركـي 

، وقـد رتـب الـقانـون المـذكـور أثـرا هـامـا عـلى عـدم الـتقييد،  1مـن خـلال المـوثـق قـبل أن يـتعاقـد الـبنك مـع الـعميل

، ومــنه يمــكن الــقول أن  2حــيث لا يــنتج أي أثــر ولــو بــين الأطــراف إلا مــن تــاريــخ الــتقييد بــالــرســم الــعقاري

لـلموثـق أن يـعتمد تـوقـيع الـعقد الـثانـي بـين الـبنك والـعميل وأخـد الـعقديـن لـلمحافـظة الـعقاريـة لـتسجيل 

الـعقد بـين الـبنك والمـنعش أولا، ثـم يسجـل الـعقد الـثانـي بـين الـبنك والـعميل، وتجـدر الإشـارة إلـى كـون تـوقـيع 

الـعقد لا قـيمة لـه فـي نـظر الـقانـون مـن حـيث الـشكل إلا بـعد الـتقييد فـهو مـوقـوف أيـضا، ويـلجأ إلـيه لتسهـيل 

عـملية الـتعامـل وبهـذا يـتحقق المـقصود مـن الـقانـون ومـوافـقة الشـرع، ممـا مـن شـأنـه أن يـقلل مـن المخـاطـر ويـدرأ 

3تفويت المصالح على كلا الطرفين. فضلا على تسجيله بإدارة التسجيل. 

 أمـا إذا كـان المـبيع مـنقولا يـقبل الـتسجيل فـيجب تـسجيل الـعقد لـدى المـصالـح الإداريـة المـكلفة بـذلـك، أمـا 

إذا كان لا يقبل التسجيل فإن انتقال الملكية يتم عبر الفواتير الخاصة به أو سندات الشحن. 

كـما أوجـبت ذات المـادة ضـرورة تمـكين الـعميل مـن الـعين محـل المـرابـحة حـقيقة أو حـكما إذ أن الـقبض قـد 

يـكون حـقيقيا وقـد يـكون حـكميا، وطـريـقة الـقبض تـختلف حسـب الأعـراف والأنـظمة الـقانـونـية ونـوعـية 

المـعقود عـليه، وقـد يـقبض الـبنك السـلعة بـنفسه وقـد يـوكـل غـيره لـيقبضها بـدلا عـنه شـريـطة أن يـفصل عـقد 

وكالة العميل عن عقد بيع المرابحة. 

المـادة ٥ "لا يـجوز إجـراء المـرابـحة فـي الـوحـدات الـنقديـة ومـا فـي حـكمها إذا كـان دفـع الـثمن أجـلا وكـذا •

الذهب والفضة إذا كان بيعا بالذهب والفضة". 

مــن خــلال المــادة أعــلاه يــتضح أنــه لا يــجوز شــراء الــذهــب او الــفضة أو الــعملات الــنقديــة بــالمــرابــحة لــلآمــر 

بــالشــراء، والــعلة فــي ذلــك أن المــعامــلة حــينئذ تــكون عــبارة عــن عــقد صــرف والــذي يشــترط فــيه الــتقابــض 

1- طـــبقا لـــلفصل 66 مـــن قـــانـــون الـــتحفيظ الـــعقاري "كـــل حـــق عـــيني مـــتعلق بـــعقار مـــحفظ يـــعتبر غـــير مـــوجـــود بـــالنســـبة لـــلغير إلا 

بـتقييده، وابـتداء مـن يـوم الـتقييد فـي الـرسـم الـعقاري مـن طـرف المـحافـظ عـلى الأمـلاك الـعقاريـة. ولا يـمكن فـي أي حـال الـتمسك 
بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة." 

2-إذ جـاء فـي الـفصل 67 مـن قـانـون الـتحفيظ الـعقاري " الأفـعال الإراديـة والاتـفاقـات الـتعاقـديـة، الـرامـية إلـى تـأسـيس حـق عـيني 

أو نـقله إلـى الـغير أو الإقـرار بـه أو تـغييره أو إسـقاطـه لا تـنتج أي أثـر ولـو بـين الأطـراف إلا مـن تـاريـخ الـتقييد بـالـرسـم الـعقاري، 
دون الإضـرار بـما لـلأطـراف مـن حـقوق فـي مـواجـهة بـعضهم الـبعض وكـذا بـإمـكانـية إقـامـة دعـاوى فـيما بـينهم بسـبب عـدم تـنفيذ 

اتفاقاته".
3-محـــمد قـــراط، المـــطالـــب الـــضروريـــة فـــي شـــرح المـــقتضيات الـــقانـــونـــية المـــتعلقة بـــالـــبنوك الـــتشاركـــية، ط 2018، ص: 171/172، 

بتصرف.
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الـفوري درءاً لـلوقـوع فـي ربـا النسـيئة؛ وبـالمـقابـل تجـوز المـرابـحة فـي الـذهـب والـفضة إذا كـان ثـمنها غـير ذهـب 

وفـضة، أي الـنقود أسـاسـا؛ أي أن الـذهـب والـفضة يـصح الـتعاقـد عـليهما بـالمـرابـحة سـلعة كـغيرهـما مـن السـلع، 

 . 1دون اشترط التقابض

نـصت المـادة ٦ عـلى مـا يـلي "يحـدد ثـمن الـبيع لـزامـا فـي عـقد المـرابـحة، سـواء تـعلق الأمـر بـتكلفة •

الاقتناء أو هامش الربح، ويجب أن يكون كل منهما ثابتا وتمنع الزيادة فيه". 

ألـزمـت المـادة أعـلاه الأطـراف بتحـديـد ثـمن الـبيع فـي عـقد المـرابـحة حـيث اشـترط أن تـكون تـكلفة الاقـتناء 

محـددة فـي الـعقد، وتـتكون كـلفة الاقـتناء مـن ثـمن الشـراء الأول يـضاف إلـيها مـصاريـف تمـلك الشـراء الأول، 

وقـد اتـفق الـفقهاء عـلى إلحـاق مـصاريـف الـتملك بـثمن الشـراء الأول، وخـاصـة إذا كـان مـعتادًا إلحـاقـها بـرأس 

المـال المـبيع بشـرط عـدم الاسـترجـاع أي عـدم جـني ربـح يـضاف إلـى قـيمة الـنفقة وهـي مـا يـعرف بـالـنفقات 

 . 2الإضافية

ومـادام تمـلك الـبنك لـلملك يـتم عـبر عـقود مـوثـقة، فـإن أمـر الـثمن لا يـطرح إشـكالا مـن الـناحـية الـقانـونـية مـادام 

الـعميل يـكون عـلى عـلم بـثمن الـعقار أو المـنقول وهـو مـن يـقوم بتحـديـد المـواصـفات وتـوجـه رغـبته فـي شـراء 

مـلك عـن طـريـق المـرابـحة، إلا بمـشاكـل تـغيير الأسـعار، أي تـغيير سـعر المـلك بـالـزيـادة فـي الـفترة المـتراوحـة بـين 

تـاريـخ شـرائـها مـن طـرف الـبنك ووقـت بـيعها، أو انـخفاض الـبضاعـة، كـما لا يـجوز أن يـقع الشـراء بـالـثمن 

الـذي اشـترى بـه الـغير مـا لـم يـكن هـذا الـثمن مـعروفـا مـن المـتعاقـديـن، وفـقا لمـا نـصّ عـليه الـفصل ٤۸۷ مـن ق ل 

 . 3ع

ثـم إنـنا نجـدهـا أكـدت عـلى ضـرورة إدراج هـامـش الـربـح فـي عـقد المـرابـحة لـكونـه جـزءًا مـن الـثمن، والـعلم 

بـالـثمن شـرط صـحة لـعقد الـبيع، غـير أن أمـر تحـديـد هـامـش الـربـح تـرك لاتـفاق أطـراف الـعقد اسـتنادا لـلمادة ۳ 

مـن مـنشور والـي بـنك المـغرب، ولـم يـنص عـلى إمـكانـية تحـديـد أسـعار الـربـح مـن قـبل السـلطات الـرسـمية فـي 

1- محمد قراط، م س، ص 165.

2-فاطمة آيت الغازي، مرجع سابق، ص، 223.

3- يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا ولا يسوغ أن يعهد بتعينه إلى أحد من الغير..

يــجوز الــركــون إلــى الــثمن المحــدد فــي قــائــمة أســعار الــسوق أو إلــى تــعريــفة مــعينة أو إلــى مــتوســط أســعار الــسوق إذا ورد الــبيع 
عـلى بـضائـع لا يـتعرض ثـمنها لـتقلبات، أمـا إذا ورد عـلى بـضائـع يـتعرض ثـمنها فـيفترض فـي المـتعاقـديـن أنـهما ركـنا إلـى مـتوسـط 

الأسعار التي تجرى بها الصفقات. 
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الـدولـة مـع الـعلم أن المـؤسـسة الـبنكية كـطرف قـوي فـي الـعلاقـة الـتعاقـديـة يمـكن أن تـفرض ربـحا مـجحفا عـلى 

الزبون عن طريق عقود الإذعان. 

ويـلاحـظ أن عـدم تـدخـل السـلطات الـرسـمية فـي تحـديـد نسـبة الـربـح ربمـا يـعود بـالأسـاس إلـى نـهج سـياسـة تحـريـر 

الأسعار أو وجود قانون ينظم حرية الأسعار والمنافسة.  

كـما يـتضح مـن خـلال هـذا المـنشور كـذلـك، انـه لـم يحـدد الـسقف الأعـلى لـهامـش الـربـح، وهـذا يـعني أنـه لا 

مــانــع أمــام المــؤســسات الــبنكية لــلمضاربــة عــلى ربــح أكــبر، ممــا يــؤدي إلــى ارتــفاع تــكلفة الــعملية، ومــن تم 

 . 1إضعاف فرصتها كعملية ائتمانية بديلة مع إثقال كاهل الزبون بمصاريف ونفقات ضخمة

وتجـدر الإشـارة أن تـكلفة الاقـتناء وهـامـش الـربـح يـتكون مـنهما بـيع المـرابـحة، يـجب أن يـكون كـل مـنهما ثـابـتا 

 . 2وتمنع الزيادة فيهما

فـيما يـخص مـقتضيات المـادة ۷ نجـدهـا تـركـت الحـريـة لـلأطـراف حسـب الشـروط والـكيفيات المـتفق عـليها •

بـين الـطرفـين فـي تحـديـد كـيفية أداء ثـمن المـبيع مـن قـبل الـعميل، وقـد نـصت هـذه المـادة عـلى طـريـقتين، إمـا 

أن يـتم دفـع الـثمن دفـعة واحـدة أو عـلى دفـعات مـتعددة (الأقـساط). كـما أنـه يـجوز لـلعميل أن يـقوم 

بــالتســديــد المــبكر فــي أي وقــت دون إلــزامــه بــتعويــض، حــيث بــإمــكانــه الأداء الــكلي أو الجــزئــي لــلثمن 

المتبقي، شريطة احترام الشروط الواردة في العقد. 

غـير أنـه فـي حـالـة التسـديـد المـبكر مـن قـبل الـعميل فـإن المـؤسـسة الـبنكية غـير مـلزمـة بـالـتنازل عـن جـزء مـن 

هـامـش ربـحها، فـمنشور والـي بـنك المـغرب تـرك لـها الحـريـة فـي الـتنازل مـن عـدمـه، وبـالخـصوص عـدم إلـزامـية 

البنك بالتنازل عن جزء من ربحها في حالة التسديد المبكر. 

بــالــرجــوع إلــى المــادة ۸ نجــدهــا نــصت عــلى أنــه " يمــكن أن يــقترن عــقد المــرابــحة بــضمانــات لــفائــدة •

المــؤســسة الــبنكية كــالــرهــن والــكفالــة وغــيرهــا مــن الــضمانــات المــنصوص عــليها فــي الــنصوص 

التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة ۲ من المنشور". 

مـن خـلال المـادة أعـلاه يـتضح أنـه مـن حـق الـبنوك الـتشاركـية اتـخاذ كـافـة الاحـتياطـات الـتي تـراهـا مـناسـبة 

لــضمان حــقوقــها عــبر فــرض ضــمانــات عــلى الــعميل لــفائــدة المــؤســسة، كــالــكفالــة أو الــرهــن أو غــيرهــا مــن 

1- فاطمة آيت الغازي، مرجع سابق، ص 295

2- المادة 6 من منشور رقم 1/و 17 صادر 17 يناير 2017.
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الـضمانـات المـنصوص عـليها فـي التشـريـع المـغربـي، غـير أن هـذه الـضمانـات لا يمـكن الـعمل بـها إلا بـعد الـرأي 

، وهـذه الـضمانـات قـد تـكون شـخصية أو عـينية،  1بـالمـطابـقة الـصادر عـن الـلجنة الشـرعـية لـلمالـية الـتشاركـية

والـتي يمـكن مـن خـلالـها لـلبنك أن يـنفذ عـليها إذا لـم يـوفـي الـزبـون بـالـتزامـاتـه، ومـن بـين هـذه الـضمانـات نجـد، 

الـعربـون حـيث بـإمـكان الـبنك إلـزام الـزبـون بـدفـع تسـبيق يـعبر مـن خـلالـه عـلى رغـبته فـي إتمـام الـبيع، بـحيث 

يعتبر العربون بمثابة تنفيذ جزئي. 

يمـكن الاتـفاق فـي عـقد المـرابـحة عـلى مجـموعـة مـن الشـروط ومـنها مـا نـصت عـليه المـادة ۹ مـن المـنشور، •

حـيث يـجوز الـنص فـي عـقد المـرابـحة عـلى "أنـه فـي حـالـة الـتوقـف عـن السـداد دون عـذر مـعتبر شـرعـا، 

يجب عليه: 

دفع جزء أو كل ما تبقى من الأقساط…  -

دفع التعويض عن الاضرار الفعلية التي لحقت بالبنك بسبب التوقف عن السداد…". -

ويـتضح مـن خـلال المـادة أعـلاه أن الـعذر يـجب أن يـكون مـعتبرًا شـرعًـا، وهـو مـا يـفيد تمـييز المـنشور بـين المعسـر 

والمـماطـل، عـلى اعـتبار أن الأول لا يمـكن الـزامـه بـالـتعويـض أو الـزيـادة نـتيجة تـأخـره عـن السـداد بـينما المـماطـل 

يمـكن لـلمؤسـسة الـبنكية الـزامـه بـدفـع الجـزء المـتبقي مـن الـثمن إضـافـة غـلى الـتعويـض فـي حـالـة تحـقق الـضرر 

الناتج عن التوقف عن السداد. 

أمـا مـن خـلال المـادة ۱۰ فـيتضح أنـه فـي حـالـة تسـديـد ثـمن المـبيع بـالمـرابـحة بـأجـل لا يـجوز لـلبنك إعـادة •

شـراء المـبيع مـن الـعميل قـبل أن يـتم اسـتفاء جـميع الاقـساط المـتبقية، كـما أنـه لا يـجوز إعـادة شـراء الشـيء 

المبيع من العميل وإعادة بيعه له مقابل الزيادة في الثمن وذلك درءًا للوقوع في بيع العينة المحرم شرعا. 

أحكام خاصة بالمرابحة للآمر بالشراء 

لـقد حـدد مـنشور والـي بـنك المـغرب رقـم ۱ و ۱۷ الأحـكام الخـاصـة بـالمـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء فـي خـمسة مـواد 

من المادة ۱۱ إلى المادة ۱٥. 

طلب العميل الوعد الأحادي بالشراء (المادة ۱۱ والمادة ۱٤) ▪

1- المادة 2 من منشور والي بنك المغرب رقم 1/و 17، الصادر ب 27 يناير، 2017. 
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بـالـرجـوع لـلفقرة الأولـى مـن المـادة ۱۱ يـتضح أن المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء تـتم عـن طـريـق تـقديم طـلب مـن الـعميل 

الـذي يـبدي فـيه رغـبته فـي شـراء عـقار او مـنقول مـعين يحـدد فـيه مـواصـفات الشـيء المـراد شـراؤه، ويـتضمن 

هــذا الــطلب مجــموع مــن الــبيانــات تــنقسم إلــى نــوعــين: بــيانــات تــتعلق بــطالــب الــتمويــل (الاســم الــعائــلي 

والشخصي...)، وبيانات أخرى تتعلق بالبضاعة المطلوب شرائها (نوع السلعة، مكانها، صنفها...). 

وبـعد دراسـة المـؤسـسة الـبنكية لهـذا الـطلب مـن الـناحـية الـفنية والـربـحية والـتقنية يمـكن أن تـرفـض الـطلب أو 

تـقبله، وفـي حـالـة قـبولـه يمـكن لـلمؤسـسة الـبنكية أن تـبرم مـع الـعميل وعـدًا أحـاديـًا بـالشـراء مـلزمًـا لـه بمجـرد 

امـتلاك المـؤسـسة لـلعين، وهـو مـا نـصت عـليه الـفقرة الـثانـية مـن المـادة ۱۱، ويـلاحـظ أنـه تم الـتنصيص عـلى 

كـبديـل عـن الـوعـد المـلزم حـيث أن مـنشور والـي بـنك المـغرب  1الـوعـد الأحـادي دون الإشـارة إلـى شـرط الخـيار

سكت عن هذا الخيار رغم أنه هو الأقرب إلى الشريعة الاسلامية من الوعد الملزم للعميل. 

حـيث يحـدد الـوعـد مـواصـفات الـعين وكـيفيات تسـليم الـعين لـلعميل، ويـتم إبـرام الـوعـد غـالـبا وفـق نمـاذج 

تضعها البنوك خصيصا لذلك. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الـوعـد الأحـادي بـالشـراء المـقدم مـن قـبل الـعميل لا يـجب أن يـقترن بـوعـد مـلزم بـالـبيع 

صـادر عـن المـؤسـسة الـبنكية لـفائـدة الـعميل، وهـو مـا نـصت عـليه المـادة ۱٤ فـي فـقرتـها الأولـى، وذلـك تـفاديـا 

لـلوقـوع فـي المـواعـدة أو الـتواعـد الـذي يمـتاز بـخصوصـيات الـعقد الـكامـل لا مـن حـيث الـنص ولا مـن حـيث 

الشكل. 

هامش الجدية (المادة ۱۳-۱۲) ▪

بـعد إبـرام الـوعـد الأحـادي مـن قـبل الـعميل يمـكن لـلبنك أن يـطلب مـن الـعميل مـبلغًا نـقديًـا لـضمان جـديـة 

تـنفيذ الـعميل، وتحـتفظ بـه المـؤسـسة الـبنكية فـي حـساب خـاص، حـيث لا يـجوز لـها الـتصرف فـيه، كـما أنـه لا 

2يـجوز أن يـتعدى نسـبة مـن تـكلفة الاقـتناء مـن طـرف الـبنك، وهـذه النسـبة يحـددهـا بـنك المـغرب، (فـي 

الواقع الحالي للبنوك التشاركية تم تحديدها في حدود ۱۰٪ من مبلغ تكلفة الاقتناء). 

1- حــــمزة عــــبد المهــــين، المــــرابــــحة لــــلآمــــر بــــالشــــراء وتــــطبيقاتــــها لــــدى الــــبنوك الــــتشاركــــية، مــــداخــــلة فــــي نــــدوة الــــبنوك الــــتشاركــــية اي 

امتيازات، سلسلة منشورات اعمال دراسية، عدد الاول، 2016، ص: 40.
2-المادة 12 من منشور والي بنك المغرب رقم 1/17.
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وتتجـلى أهـمية هـامـش الجـديـة فـي جـبر الـضرر إذا وقـع، حـيث يـجوز لـلمؤسـسة الـبنكية فـي هـذه الحـالـة أن 

تـقتطع مـقدارًا لا يـتجاوز مـقدار الـضرر الـفعلي المـثبت الـذي تحـملته مـن جـراء ذلـك دون المـطالـبة بمـبلغ إضـافـي 

وهو ما نصت عليه المادة ۱۳ من المنشور. 

غـير أنـه فـي حـالـة الـتزام الـعميل بـاسـتكمال الاجـراءات يمـكن اسـترجـاع هـامـش الجـديـة إضـافـة إلـى المـطالـبة 

 . 1بالتعويض في حالة حدوث ضرر له نتيجة نكول المؤسسة البنكية عن ابرام عقد المرابحة

واذا لـم يـتم تسـليم المـؤسـسة للشـيء المـبيع وفـق الـكيفيات والمـواصـفات المحـددة فـي الـعقد يـنقضي الالـتزام 

الـناشـئ عـن الـوعـد، ولـلعميل أن يسـترد هـامـش الجـديـة والمـطالـبة بـالـتعويـض إذا تـبث إهـمال مـن قـبل المـؤسـسة 

مما ترتب عنه ضرر للعميل. 

شروط البائع  ▪

حـددت المـادة ۱٥ مـن مـنشور والـي بـنك المـغرب شـرطـين بـخصوص الـبائـع حـيث أكـد عـلى ألا يـكون الـبائـع هـو 

الـعميل طـالـب الـتمويـل أو وكـيله فـي عـقد المـرابـحة، عـلى اعـتبار أن ذلـك يـوقـع فـي بـيع الـعينة المحـرم شـرعـا 

لكونها مواطأة وتحايل من أجل الربا. 

1-المادة 13 من منشور والي بنك المغرب رقم 1/17.
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الصكوك السيادية  
بين البحث عن المشروعية وحفظ الأصول العامة 

 سعيد عضاج
باحث في سلك الدكتوراه

جامعة القاضي عياض-المغرب

 توفيق الفناني
باحث في سلك الدكتوراه

جامعة القاضي عياض- المغرب

الحلقة (۱) 

تـلـجـأ الـدول والحـكـومـات ف ظـل حـاجـتـهـا المـسـتـمـرة لـلـسـيـولـة المـالـيـة مـن أجـل تـلـبـيـة أغـراض تمـويـلـيـة 
واسـتـثـمـاريـة وتـشـغـيـلـيـة وغـيـرهـا, إلـى مـخـتـلـف الأدوات والـوسـائـل الـتـي يمـكـن أن تـقـدم حـلا مـن هـذه 
الـــنـــاحـــيـــة, ومـــن هـــذه الأدوات الـــتـــي بـــاتـــت تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــدول والحـــكـــومـــات خـــصـــوصـــا ف الـــدول 
الإســلامــيــة, مــا يــعــرف بــالــصــكــوك الــســيــاديــة, الــتــي ظــهــرت أول مــرة مــنــذ حــوالــي عــقــد مــن الــزمــن, 
وقــد عــرفــت انــتــشــارا واســعــا وســريــعــا مــنــذ ظــهــورهــا, لــكــن رغــم هــذا الانــتــشــار والإقــبــال عــلــيــهــا مــن 
طـرف الـدول والحـكـومـات, نـرى أن هـنـاك مـن يـنـتـقـدهـا, بـدعـوى أن هـيـكـلـة وإصـدارات الـصـكـوك 

السيادية الحالية ف الأسواق المالية تتضمنها بعض المخالفات الشرعية. 

تـطرح قـضية الـصكوك السـياديـة إشـكالا مـفاده أن الأصـول السـياديـة لـلدولـة لا تـصلح لـلملكية الخـاصـة، لأن 

ذلـك يخـل بـالسـيادة فـي حـالـة الـتعثر وعـدم الـقدرة عـلى الالـتزام بـحقوق حـملة الـصكوك، حـيث يـعد حـامـل 

الــصك مــالــكا، وهــو مــا يــعرض ممــتلكات الــدولــة لســيطرة الخــواص. هــذا الأمــر جــعل مــهندســي الــصكوك 

السـياديـة يـضعون هـيكلة لهـذه الـصكوك تـتلافـى خـطر تـفويـت أصـول الـدولـة، مـع حـفظ حـق تمـلك الأصـول 

لحــملة الــصكوك. ومــن هــنا جــاز أن نــطرح الــسؤال الآتــي: مــا مــدى جــواز الــتنازل عــن الــتمليك الــكامــل 

للأصول في الصكوك السيادية، إلى التمليك النفعي لها؟ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٨٨ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	131,	May	2023	-	Shawwal,	1444

ولـلإجـابـة عـن هـاتـه الإشـكالـية سـنحاول تقسـيم المـوضـوع إلـى مـبحثين رئـيسن: الأول: سـنعالـج مـن خـلالـه 

حـقيقة الـصكوك السـياديـة وأهـم أنـواع هـياكـل إصـدارهـا فـي الأسـواق المـالـية وتـأصـيلها فـي الشـرع. والـثانـي 

سنخصصه للحديث عن إصدارات الصكوك السيادية، وأبرز الإشكالات الشرعية التي تثار حولها. 

المبحث الأول: حقيقة الصكوك السيادية وتأصيل أهم هياكل إصدارها.  

سنتحـدث فـي هـذا المـبحث عـن مـفهوم الـصكوك السـياديـة وأهـميتها، وأهـم خـصائـصها، (كـمطلب أول)، 

وفـي(المـطلب الـثانـي)، سـنحاول تـأصـيل أهـم هـياكـل إصـدار الـصكوك السـياديـة المـطبقة حـالـيا، والمـمكن 

تطبيقها في المستقبل. 

المطلب الأول: مفهوم الصكوك السيادية وأهميتها. 

أولا: تـعريـف الـصكوك السـياديـة: الـصكوك لـغة: جـمع صـك ويـراد بـه: وثـيقة بمـال أو نـحوه، وفـي الـلغة 

الــعربــية يــقال: صــكه صــكا أي دفــعه بــقوة، وفــي الــقرآن الــكريم: فــصكت وجــهها (الــذاريــات: ۲۹)، أي 

 . 1لـــطمته تـــعجبا، وصـــكت الـــباب أي أغـــلقته، والـــصك لـــفظ مـــعرب يـــقصد بـــه وثـــيقة بمـــال أو نـــحوه

واصـطلاحـا: عـرف الـتصكيك بـأنـه إصـدار أوراق مـالـية قـابـلة لـلتداول، ومـبنية عـلى مشـروع اسـتثماري يـدر 

. وهـناك مـن عـرفـه بـأنـه وضـع مـوجـودات دارة لـلدخـل كـضمان أو أسـاس مـقابـل إصـدار صـكوك تـعتبر  2دخـلا

3هـي ذاتـها أصـولا مـالـية. أمـا المـقصود بـالـصكوك السـياديـة: فهـي الـصكوك الـتي تـصدرهـا الـدولـة، وتحـمل 

نـفس مـعنى الـصكوك عـمومـا مـن حـيث الـتداول، وعـدم قـبولـها للتجـزئـة، حـيث تـقوم الـدولـة بمـوجـبها بـبيع 

بـعض الأعـيان (الأصـول) المحـددة والمـملوكـة لـلدولـة، أو بـيع مـنافـعها، ويـتم تـوظـيف قـيمتها فـي الـغرض الـذي 

أصـدرت مـن أجـله الـصكوك، سـواء فـي مـجال المـشاريـع الـتنمويـة، أو الـبنية الـتحتية، أو الاسـتعانـة بـها فـي 

مــعالجــة عــجوزات المــيزانــية، بــدل الالــتجاء إلــى الاقــتراض الخــارجــي، الــذي لــه تــأثــيرات ســلبية تــضر بســيادة 

. ويمـكن تـعريـفها أيـضا بـأنـها تـلك الـصكوك الـتي تـصدرهـا الحـكومـة أو الهـيئات الـعامـة أو وحـدات  4الـدولـة

الإدارة الـترابـية، أو غـيرهـا مـن الأشـخاص الاعـتباريـة الـعامـة، وتـصدر عـلى أسـاس أصـول ممـلوكـة لـلدولـة(المـرافـق 

1 لسان العرب، مادة (صك)
2 - انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: (137(3/15). 

3 سندات الإجارة والأعيان المؤجرة، منذر قحف، جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 2000م، ص 34
4 - الصكوك السيادية من بيع العين إلى بيع حق الانتفاع، علي محي الدين القره داغي، المؤتمر العالمي الحادي عشر لعلماء 
الشريعة في المالية الإسلامية، (سوق رأس المال الإسلامي والمصرفية الإسلامية: تقويم القضايا العالقة)، كوالالمبور-ماليزيا، 

1-2 نونبر 2016، ص 3.
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. وقـد تحـدثـت بـعض التشـريـعات عـن  1الـعمومـية)، وهـي أداة مـالـية تسـتخدمـها الحـكومـات كـبديـل لـلسندات

، فـيما أقـرتـها مـعظم التشـريـعات ضـمنا، وذلـك عـند الحـديـث عـن  2الـصكوك السـياديـة وقـامـت بـتعريـفها

الجـهات المخـول لـها إصـدار الـصكوك، إذ يـتم الإشـارة إلـى الـصكوك الـتي تـصدرهـا الـدولـة أو الحـكومـة. ولا 

تخـرج هـذه الـتعريـفات الـقانـونـية فـي المجـمل عـما ذكـرنـا. ولـلإشـارة فـوصـف الـصكوك بـالسـياديـة لا يـغير مـن 

حـــكمها، وإنمـــا هـــي تـــسمية لـــتمييز هـــذا الـــنوع مـــن الـــصكوك عـــن الـــصكوك الـــتي يـــصدرهـــا الـــقطاع 

الخـاص(صـكوك الشـركـات والـبنوك)، وتـبقى الأحـكام والـضوابـط الـتي تحـكمها هـي نـفس تـلك الـتي تحـكم 

الـصكوك الإسـلامـية عـامـة. ثـم إن هـناك مـسألـة مـهمة تـتعلق بـإصـدار الـصكوك السـياديـة، وهـي أنـها تـنقسم 

لـنوعـين: صـكوك سـياديـة محـلية، وهـي تـلك الـتي تـصدر فـي الـسوق المحـلية، وتـكون بـالـعملة المحـلية لـلبلد، 

ويسـتفيد مـنها المسـتثمريـن المحـليين، كـالـبنوك والشـركـات، وغـيرهـا حسـب الـغرض والـغايـة مـن الإصـدار فـي 

الـسوق الـوطـني، والـنوع الـثانـي هـو الـصكوك السـياديـة الـدولـية، وهـي الـتي تـصدر بـالـعملة الـدولـية الـرائـجة، 

مثل الدولار، وتطرح في الأسواق الدولية، بحيث يكون الاكتتاب فيها مفتوح لجميع الجنسيات. 

ثانيا: أهمية الصكوك السيادية وخصائصها: 

أهــمية الــصكوك الســياديــة: تمــثل الأدوات المــالــية عــمومــا - بــالــنظر لــلدور الــذي تــلعبه فــي الســياســات 

الاقـتصاديـة والمـالـية - عـنصرا رئـيسا، إذ بـاتـت ممـا لا غـنى عـنه فـي السـياسـات المـالـية والـنقديـة، بـخاصـة فـي ظـل 

الـدور الـذي لـعبته الـسندات الـتقليديـة بـالنسـبة لـلدول والحـكومـات. وقـد شـكل ظـهور الـصكوك المـالـية فـي 

الآونــة الأخــيرة فــي الأســواق المــالــية نــقلة مــهمة بــالنســبة لــلعديــد مــن الــدول والحــكومــات، خــصوصــا فــي 

المجـتمعات الإسـلامـية، حـيث أتـاحـت لـها تـلبية وتـغطية مجـموعـة مـن الاحـتياجـات الـتمويـلية، فهـي بـالإضـافـة 

1 - الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكومي، محمد عمر عبد الحليم عمر، ورقة مقدمة إلى ندوة الصناعة المالية الإسلامية، 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة 15-18 أكتوبر 2000، الاسكندرية، ص 

.16
2 - من التشريعات التي عرفت الصكوك السيادية نذكر على سبيل المثال: 

- المشرع الإماراتي: جاء في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (16) لسنة 2014 بشأن نظام الصكوك، (الصكوك الحكومية: 
الصكوك الحكومية: الصكوك التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الهيئات الحكومية التابعة لها أو أي 

شخص اعتباري عام أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة وفقاً للشريعة الإسلامية).
- المشرع الليبي: جاء في القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن الصكوك، (الصكوك الحكومية: الصكوك التي يكون المصدر 

فيها إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الشركات المملوكة للدولة).
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، فهـي  1إلـى كـونـها تمـثل أداة مـقابـلة لـلسندات وتـقوم بـالأدوار الـتي كـانـت تـؤديـها مـع مـراعـاة الأحـكام الشـرعـية

أيـضا أداة تـتيح حـلولا جـديـدة لا تـتيحها الـسندات. ومـن هـنا تظهـر حـاجـة الـدول والحـكومـات لـلصكوك 

السيادية، فهي وسيلة لأداء عدة مهام، نذكر منها:  

تمــويــل عجــز المــيزانــية: ولــعل هــذه هــي أول غــايــة تــسعى لــها الــدول والحــكومــات مــن خــلال التشــريــع -

لـلصكوك، وهـي غـايـة مشـروعـة ومـقبولـة، وتـساهـم الـصكوك فـي تحـقيق هـذه الـغايـة مـساهـمة فـعالـة، ومـا 

يــؤكــد ذلــك هــو الإقــبال عــلى هــذه الأداة مــن مــختلف الــبلدان الإســلامــية والــغربــية واســتغناؤهــم عــنه 

السندات. 

تمـويـل مـشاريـع الـبنى الـتحتية: تـعد الـصكوك أداة مـناسـبة لـتحقيق هـذا الـغرض المـهم لـلدول والحـكومـات، -

خـصوصـا أن المـشاريـع الـكبرى، كـالـطرق، والسـدود، وغـيرهـا، تحـتاج لمـدة طـويـلة لإنـشائـها، وهـنا يظهـر 

تـنوع الـصكوك، إذ تـعد صـكوك الإجـارة الـنوع المـلائـم لهـذا الـتمويـل، وقـد ظهـر هـذا فـي مجـموعـة مـن 

التطبيقات العملية في عدد من البلدان. 
تـوجـيه الاقـتصاد: تمـثل الـصكوك السـياديـة وسـيلة مـهمة يمـكن أن تـلجأ إلـيها الـبنوك المـركـزيـة، والسـلطات -

الإشـرافـية، لـتوجـيه الاقـتصاد المحـلي وتـنفيذ السـياسـات المـطلوبـة، أو لـتحقيق الاسـتقرار الاقـتصادي داخـل 

الـبلد فـي الجـوانـب المـالـية والـنقديـة، فهـي أداة مسـتقرة الـقيمة، ومـتدنـية المخـاطـر، ولـها مـواصـفات تـؤهـلها 

 . 2لتوجيه السيولة في الاقتصاد

كانت هذه بعض أوجه حاجة الدول والحكومات للصكوك السيادية ودرجة أهميتها بالنسبة لها.  

خصائص الصكوك السيادية: 

 لــن نتحــدث هــنا عــن خــصائــص الــصكوك الســياديــة الــتي تمــيزهــا عــن بــاقــي الأوراق المــالــية، كــالــسندات 

والأســهم، لأنــها لا تــختلف عــن خــصائــص الــصكوك عــامــة، ولــكن ســنقتصر فــي بــحثنا هــذا عــلى تــلك 

الخــصائــص الــتي تمــيزهــا عــن الــصكوك الخــاصــة(صــكوك الشــركــات والــبنوك مــثلا)، وذلــك بــالــنظر إلــى أن 

1 - عندما نقول أن الصكوك الإسلامية، ومنها الصكوك السيادية، موافقة للشريعة، فالمراد بذلك بالدرجة الأولى شرعيتها من 
الناحية النظرية، والشكل التي ارتضاه علماء الشريعة لها من حيث أساسها، أما ما يتعلق بالتطبيق، فالحكم يكون على كل 

إصدار على حدة، ومدى موافقته للشرع من عدمه.
2 - ينظر: التحديات الشرعية لهيكلة الصكوك الحالية، محمد علي القري، ورقة مقدمة إلى ندوة التحديات في إصدار 

الصكوك، التي تنظمها الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، 31/10-1/11/2013م، كوالالمبور- ماليزيا، ص 5.
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طــبيعتها وخــصوصــيتها قــد يــكون لــها أثــر فــي الحــكم عــليها. ومــن بــين أبــرز خــصائــص الــصكوك الســياديــة 

  : 1نذكر

غـرض الـصكوك السـياديـة هـو تحـقيق المـصالـح الـعامـة، مـثل تمـويـل مـشاريـع عـامـة تحـقق مـصالـح لمجـموع الـناس ▪

أو لـبعضهم دون تـعيين، كـمشاريـع الـبنية الـتحتية والخـدمـات الأسـاسـية لـلمواطـنين، أو تـوفـير أوراق مـالـية 

مـن أجـل إدارة الاقـتصاد وتحـقيق الاسـتقرار الاقـتصادي، أو نـقل عـبء الـتنمية الاقـتصاديـة عـبر الأجـيال. 

بينما غرض الصكوك الخاصة تحقيق المصالح المباشرة لمصدريها. 

نـقل مـلكية الأصـول فـي الـصكوك السـياديـة يـثير إشـكالا، لا يـثار فـي إطـار الـصكوك الخـاصـة، إذ يـترتـب ▪

عـلى ذلـك مـلكية مجـموعـة قـليلة مـن الأفـراد لأصـول هـي فـي الأصـل مـلكية عـامـة لجـميع الـناس، وتـكون 

المـشكلة أكـثر حـدة عـندمـا يـفتح المجـال لـغير المـواطـنين بـالاسـتثمار فـي هـذه الـصكوك، إذ يـعني ذلـك مـن 

الناحية القانونية ملكية الأجانب لأصول لا يجوز لهم ملكيتها في القوانين السارية. 

 فهذان خاصيتان مهمتان، لابد من مراعاتها قبل الحكم على الصكوك السيادية. 

 المطلب الثاني: تأصيل هياكل إصدار الصكوك السيادية:  

سـنتناول فـي هـذا المـطلب الـتأصـيل الشـرعـي، لأحـد أهـم هـياكـل إصـدار الـصكوك فـي الأسـواق المـالـية الحـالـية، 

وهـي كـل مـن أسـلوب الإجـارة بـأنـواعـها، ثـم أسـلوب حـق الانـتفاع، وذلـك بـشكل مجـمل ودون الخـوض فـي 

التفاصيل. 

الفرع الأول: أسس الإجارة كأسلوب للتمويل الحكومي: 

تـعد الإجـارة نـوع مـن الـبيع يـقع عـلى مـنافـع الأعـيان، ولـذا يـعرفـها الـفقهاء بـأنـها " تمـليك المـنافـع بـعوض، سـواء 

. والـذي يـهمنا هـنا هـو إجـارة الأعـيان، وهـي تـلك الـتي يمـكن  2كـان ذلـك الـعوض عـينا أو ديـنا أو مـنفعة"

اسـتخدامـها فـي الـتمويـل الحـكومـي بـأسـلوبـين، الأول: الـبيع بشـرط الـتأجـير، أو الـوعـد بـإعـادة الاسـتئجار، 

ومـثال ذلـك أن الحـكومـة بـدلاً مـن أن تـقترض بـفائـدة لإنـشاء مـبنى مـثلا، فـإنـها تـصدر صـكوك إجـارة تجـمع 

بمـوجـبها الأمـوال الـلازمـة مـن المـكتتبين، وتـنشئ بـها المـبنى، ويـكون هـذا المـبنى ممـلوكـاً لحـملة الـصكوك، ثـم 

تسـتأجـر المـبنى بمـبلغ مـعين يمـثل عـائـداً عـلى الـصكوك، أو أن يـكون لـديـها المـبنى مـوجـود مـثلاً فـتبيعه لحـملة 

1 - نقل ملكية الأصول السيادية، محمد علي القري، ورقة مقدمة في لقاء الطاولة المستديرة الرابعة، " تحديات إصدار 
الصكوك "، الهيئة الإسلامية لإدارة السيولة، كوالالمبور-ماليزيا، 10-11 ماي، 2016م، ص 3-2.

2 - معجم المصطلحات الاقتصادية والمالية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، دار القلم-دمشق، ط1، ص 20.
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الـصكوك وتسـتأجـره مـنهم. والأسـلوب الـثانـي: يـتمثل فـي نـظام الـتأجـير الـتمويـلي أو المنتهـي بـالـتمليك، 

والـذى بمـوجـبه تـتفق مـع ممـول لإنـشاء المـبنى واسـتئجاره مـنه مـدة مـن الـزمـن، ثـم تـتنقل مـلكيته فـي نـهايـة المـدة 

. وعـمومـا فـالـذي يـناقـش هـنا مـسألـتان، الأولـى: حـكم إجـارة الـعين المسـتأجـرة لـلمؤجـر قـبل  1إلـى الحـكومـة

قـبضها، والـثانـية: حـكم إجـارة الـعين المسـتأجـرة لـلمؤجـر بـعد قـبضها. فـأمـا مـا يـتعلق بـالمـسألـة الأولـى، وهـي 

إجـارة الـعين المسـتأجـرة لـلمؤجـر قـبل قـبضها، فـقد تـبين أن الـعلماء اخـتلفوا حـولـها مـا بـين مـانـع ومـجيز. ولـكن 

الـذي يظهـر هـو رجـحان جـوازهـا بشـروط وتـقييدات، أهـمها ألا يـكون ذلـك حـيلة عـلى الـربـا، أو أحـد صـور 

. أمـا المـسألـة الـثانـية: وهـي إجـارة الـعين المسـتأجـرة لـلمؤجـر بـعد قـبضها، فـقد تـرجـح هـي الأخـرى  2الـعينة

، وبـنفس تـقييدات المـسألـة الأولـى. ومـن جـهة ثـانـية اشـترط الـفقهاء جـملة مـن الشـروط فـي  3جـوازهـا بـعدة أدلـة

تـأجـير المسـتأجـر لـلعين المسـتأجـرة، وأهـم هـذه الشـروط بـالنسـبة لمـوضـوعـنا، أن تـكون الإجـارة الـثانـية مـساويـة 

لـلإجـارة الأولـى فـي المـدة أو أقـل مـنها، وأن يـكون المسـتأجـر الـثانـي مـساويـا للمسـتأجـر الأول فـي الـضرر أو أقـل 

منه، ثم أن تكون الأجرة في الإجارة الثانية مساوية للأجرة في الإجارة الأولى أو أقل منها. 

الفرع الثاني: ماهية حق الانتفاع كأسلوب جديد للتمويل الحكومي 

أولا: مفهوم حق الانتفاع:  

يمـثل حـق الانـتفاع حـق يـخول صـاحـبه اسـتعمال الشـيء بمـا يـتفق وطـبيعته، ثـم إذا اسـتعمل فـي المـباحـات ومـا 

يـتوقـف اسـتعمالـه عـلى الإذن مـجانـا، فـهو الـترخـيص أو الإذن فـي أن يـباشـر الـشخص بـنفسه فـقط الانـتفاع، 

فــلمن أذن لــه الانــتفاع ويمــتنع فــي حــقه أن يــنقله لــغيره بــعوض أو بــغير عــوض. ويــعرف حــق الانــتفاع فــي 

الــقانــون بــأنــه حــق يــبيح اســتعمال شــيء يــخص الــغير واســتغلالــه بــسائــر صــور الاســتغلال المــباحــة لــلمالــك 

1 - انظر: الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكومي، محمد عبد الحليم عمر، ورقة بحث لندوة الصناعة المالية الإسلامية، 
التى يعقدها: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب - التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، في الفترة 15-18 أكتوبر 2000م - 

بالإسكندرية، ص 36-35.
2 - للمزيد من التفصيل، ينظر: صكوك الإجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، حامد علي ميرة، ط 1، 2008م، دار اليمان، 

بنك البلاد، ص 142-141-139.
3 - ومن جملة ما ذكروا من هذه الأدلة: 

- أن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد، كالبيع.
- الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا يوجد مانع شرعي من إجارة المستأجر للعين المؤجرة على مالكها.

- أن منفعة العين المستأجرة مملوكة للمستأجر ملكا تاما بعقد الإجارة المستوفي لشروطه، وعليه فيجوز له التصرف في ملكه 
بنفسه، أو بتأجيره على غيره سواء على مالك العين، أم على غيره.
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. وجـاء حـق الانـتفاع فـي مـعظم الـقوانـين الـعربـية بمـعنى  1الأصـلي؛ مـع الالـتزام بـإعـادتـه إلـى مـالـكه بـعد ذلـك

الحــق الــعيني الــذي يــخول المــنتفع ســلطة اســتعمال واســتغلال شــيء غــير قــابــل لــلاســتهلاك، أو حــق لــلغير، 

وينتهـي حـتما بمـوت المـنتفع. لـكن المـقصود عـندنـا هـنا هـو مـا يـعرف بـحق الانـتفاع(الـعقاري) المسـتحدث، 

وهـو الـذي تـكون فـيه مـلكية الـعين مـنزوعـة مـن المـالـك -مـن حـيث الـتصرف- مـادامـت المـنفعة ممـلوكـة لـلغير فـي 

صـورة حـق عـيني، فـتكون الـعين مـلكا لـطرف، وحـق الانـتفاع لـطرف آخـر لـه غـنمه وعـليه غـرمـه دون مـسؤولـية 

  . 2على ملك العين

ثانيا: أحكام حق الانتفاع المتعلقة بالصكوك: 

 : 3أشار الدكتور عبد الباري مشعل إلى أهم هذه الأحكام، وهي كالآتي

يتحـمل مـالـك الـعين الـتكالـيف غـير المـعتادة لـلانـتفاع بـالـعين، مـثل مـصروفـات الـصيانـة الأسـاسـية وكـذا ▪

الإصـلاحـات الجسـيمة المـتعلقة بـها، مـا لـم يشـترط عـلى المـنتفع تحـملها، وألا يـتعارض ذلـك مـع مـنع تحـميل 

المستأجر في عقد الإجارة الصيانة الأساسية، لأن حق الانتفاع ليس إجارة على كل وجه. 

يـجوز أن يـكون حـق الانـتفاع الـعقاري مـحلا لـصكوك قـابـلة لـلتداول، لمـدة مجـموعـها أقـل مـن مـدة حـق ▪

الانـتفاع، لأنـه مـن قـبيل بـيع المـنفعة، ولا يمـنع مـن ذلـك كـون الـعقار مـؤجـرا لأطـراف أخـرى، لمـا فـيه مـن شـبه 

البيع. 

جـواز قـيام مـالـك الـعين بـبيع حـق الانـتفاع بـعقار لمـطور، لـيقوم بـالـبناء عـليه وتـأجـير تـلك المـبانـي، سـواء ▪

كانت إجارة عين بعد البناء، أو إجارة موصوفة في الذمة قبل البناء. 

جـواز بـيع حـق الانـتفاع لـعين مـؤجـرة، مـع نـفاد عـقد الإيـجار فـي حـق المـنتفع الجـديـد، فيحـل محـل مـن بـاعـه ▪

في حقوق عقد الإجارة والتزاماته. 

لا يجوز لمالك العين أن يبيع حق الانتفاع ثم يشتريه إلا مع انتفاء شروط تحقق العينة. ▪

1 - كشف القناع عن حق الانتفاع، محمد أنس بن مصطفى الزرقا، المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية، 
فندق كراون بلازا- الكويت، 21-22 دجنبر، 2011م، ص 8.

2 - انظر: حق الانتفاع العقاري، عبد الستار أبو غدة، المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية، فندق كراون بلازا- 
الكويت، 21-22 دجنبر، 2011م، ص 6

3 - صكوك حقوق الانتفاع، عبد الباري مشعل، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد 61، يونيو 2016، ص 
72(بتصرف).
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الربا والفائدة والربح 
آلاء محمود ديدح 

ماجستير مهني MBA – المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق

كـلـمـة ربـا ف الـلـغـة عـامـة تـشـمـل كـل زيـادة سـواء كـانـت هـذه الـزيـادة حـسـيـة أم مـعـنـويـة, وسـواء كـانـت 
من جنس الشيء نفسه أم خارج عنه. 

الحكم التكليفي للربا: 

الـربـا محـرم بـالـكتاب والـسنة والإجـماع وهـو مـن الـكبائـر ومـن السـبع المـوبـقات، ومـن اسـتحله فـقد كـفر، والـربـا 

لم يحل في شريعة قط. 

مَ  ُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ بَـا ۗ وَأحََـلَّ االلهَّ ُـوا إِنّـَمَا الـْبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّ ـُمْ قَـال ودلـيل التحـريم مـن الـقرآن الـكريم بـقولـه تـعالـى: ذَٰلـِكَ بِأَّ£َ
مِنينَِ  بَـا إِن كنُُ� مُّؤْ َ وَذرَُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّ ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ ـا اّ�َ َ بَـا ۚ (الـبقرة: : ۲۷٥)، وقـولـه تـعالـى: يَـا أَّ¤ُ الـرِّ
ِ ۖ وَإِن تبُُْ�ْ فَـلَُ&مْ رُءوُسُ أمَْوـَالِـُ&مْ لاَ تَظـْلِمُونَ وَلاَ تظُـْلَمُونَ   ِ̂ ِ وَرَسُوـ نـَ االلهَّ * فإَِن لمَّـْ تَـفْعَلوُا فأَذْنَوُـا بِحَـرْبٍ مِّ
(الــبقرة: ۲۷۸-۲۷۹)، كــما لَــعَنَ رَســولُ اللهِ صـَـلَّى الــلَّهُ عــليه وســلَّمَ: (آكِــلَ الــرِّبَــا، وَمُؤْكِــلَهُ، وَكَــاتـِـبَهُ، 

 . 1وَشَاهِدَيْهِ، وَقالَ: هُمْ سَوَاءٌ)

كـما أن السـلف الـصالـح كـانـوا يحـذرون مـن الاتجـار قـبل تـعلم مـا يـصون المـعامـلات الـتجاريـة مـن الـتخبط فـي 

 . 2الربا، ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه " لا يبعْ في سوقِنا إلا من تفقَّه في الدينِ"

أنواع الربا: 

ربـا الـفضل (ربـا الـبيوع): وهـو الـزيـادة ولـو مـن دون تـأخـير أي بـيع الـنقد بـالـنقد مـن جـنسه، مـع الـزيـادة، أو 

بـيع الـطعام بـالـطعام مـن جـنسه مـع الـزيـادة، وقـد حـُرم سـداً لـلذرائـع، حـتى لا يـكون طـريـقاً لـربـا النسـيئة ودفـعا 

للغبن عن الناس ولمنع الإضرار عنهم. 
والـزيـادة فـي ربـا الـفضل تـكون مشـروطـة مـقدمـاً لأحـد الـعاقـديـن فـي عـقد المـعاوضـة بـدون مـقابـل، كـأن يـبادل 

مزارع آخر طن قمح جيد بطن ومائة كيلو رديء من أجل البذر ويتسلمان البدلين في المجلس. 

1 الراوي: جابر بن عبد الله | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم
2 الراوي: يعقوب مولى الحرقة | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الترمذي
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ولحـديـث أبـي سـعيد الخـدري قـال جَـاءَ بِـلالٌ إلـى الـنَّبيِّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ بـتَمْرٍ بَـرْنِـيٍّ، فَـقاَلَ لـه الـنَّبيُّ صَـلَّى 

: (مـِن أيْـنَ هـذا؟ قـَالَ بـِلالٌ: كـانَ عِـنْدَنـَا تمَْـرٌ رَدِيٌّ، فـَبِعْتُ مـنه صَـاعـَينِْ بـصَاعٍ؛ لِـنُطْعِمَ الـنَّبيَّ  اللهُ عـليه وسـلَّمَ

صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ، فـَقَالَ الـنَّبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ عـِنْدَ ذلـكَ: أوَّهْ أوَّهْ! عـَينُْ الـرِّبَـا، عَـينُْ الـرِّبَـا، لا 

 . 1تَفْعَلْ، ولَكِنْ إذَا أرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ ببَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ)

فربا الفضل لا يكون إلا في البيوع، ولا يكون في الديون والقروض مع القبض في المجلس. 

ربـا النسـيئة (ربـا الـقروض): مـن النسـيء وهـو الـتأجـيل أي الـزيـادة المـأخـوذة بسـبب تـأجـيل الـديـن المسـتحق 

إلـى وقـت فـي المسـتقبل، يـعني أقـرضـت مـائـة لـيرة تسـتردهـا مـائـة وعشـريـن، كـما هـو فـضل الحـلول عـلى الأجـل، 

يـعني إذا أعـطيته المـبلغ وفـي وقـته أديـته مـائـة، فـإن أخـرتـه أديـته مـائـة وعشـريـن، وهـو يـنطبق عـلى المـعامـلات 

المصرفية الربوية. 
وهـذا يـعني أي قـرض بـفائـدة قـلت أو كـثرت هـو ربـا الـديـون وهـو ربـا النسـيئة وهـو ربـا الجـاهـلية وربـا الـقرآن 

وكلها أسماء لمسمى واحد. 

وهذا يتناول صوراً كثيرة بعضها جلي وبعضها خفي. 

الظاهر الجلي: 

عـندمـا يسـتقرض الانـسان قـرضـاً ربـويـاً، يـأخـذ الألـف لـيردهـا ألـفاً وثـلاثـمائـة أي الـزيـادة المشـروطـة عـلى الـقرض 

مقابل الأجل وهذا ظاهر جلي ومعروف. 

الظاهر الخفي: 

- الـزيـادة عـلى الـديـن الـذي ثـبت فـي الـذمـة ثـمناً لسـلعة بـأن يـتأخـر المشـتري عـن الـدفـع فـيلزم بـدفـع زيـادة 

مقابل هذا التأخير. 

ولــو أن إنــسانــاً اشــترى ســلعة بــثمن عــلى أن يــؤدي الــثمن بــعد ســتة أشهــر دون زيــادة فــي الــثمن فــلا يــوجــد 

مـشكلة أبـداً ولا شـيء عـليه أبـداً، أمـا إذا اشـترى سـلعة بـثمن فـتأخـر عـن دفـع الـثمن فـزاد الـباع مـبلغاً مـن المـال 

مـقابـل الأجـل، فـقد وقـع فـي الـربـا ولـكن بـشكل أخـر لـيس ربـا الـقروض ولـكن ربـا الـبيوع وهـو مـا يـعرف أيـضاً 

بفوائد التأخير. 

1 الراوي: أبو سعيد الخدري | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري
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- اشـتراط مـنفعة مـاديـة ولـو بـاسـم هـديـة زيـادة عـلى مـبلغ الـديـن وهـذه طـبق الـقاعـدة الشهـيرة كـل قـرض جـر 

نفعاً فهو ربا. 

إنـسان أقـرض أخـراً مـائـة ألـف عـلى أن يـسكن بـيته لشهـريـن، أو يـأخـذ مـركـبته لشهـريـن، أيـة مـنفعة مـاديـة او 

معنوية، أية منفعة مشروطة وصلت إليك عن طريق هذا الدين هو من الربا. 

وقـد يـقترض الانـسان مـليون لـيرة عـلى أن يـعطي المـقرض بـيته لـسنة يـسكنه وفـي انـتهاء الـعام يـؤدي لـه مـليون 

ليرة دون زيادة، لكن هناك منفعة جاءت هذا المقرض عندما سكن هذا البيت لسنة. 

وفـي بـعض الحـالات يشـترط المـقرض عـلى المـقترض أن يسـتأجـر مـنزلـه بمـائـة لـيرة مـقابـل أن يـقرضـه، وأجـرة المـنزل 

تعادل عشرة آلاف فالأجرة هنا غير طبيعية وهي مخفضة جداً بسبب هذا القرض فهي إذاً منفعة. 

وهذا يعني أية منفعة مشروطة على الدين هو من الربا ليس جلياً وإنما خفياً. 

أمـا لـو أن إنـسانـاً أقـرض قـرضـاً حـسنا لـوجـه الله تـعالـى ولا يـريـد إلا المـبلغ بـالـذات دون أي زيـادة ودون أي مـنفعة 

أخـرى مشـروطـة، الـذي اقـترض المـبلغ قـدم لـه هـديـة لـم تخـطر عـلى بـالـه ولـم يشـترطـها، هـذا اسـمه أداء حـسن 

فعله النبي عليه الصلاة والسلام. 

الأصناف التي يدخلها الربا: 

الـذهـب والـفضة والـقمح والـشعير والـتمر والمـلح وهـي المـنصوص عـليها فـي حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم: (الـذَّهـَبُ بـالـذَّهَـبِ، والـْفِضَّةُ بـالـفِضَّةِ، والـْبُرُّ بـالـبُرِّ، والـشَّعِيرُ بـالـشَّعِيرِ، والـتَّمْرُ بـالـتَّمْرِ، والمِْـلْحُ 

بـالمِـلْحِ، مِـثْلاً بمِـثْلٍ، سـَواءً بـسَواءٍ، يَـدًا بـيَدٍ، فـإذا اخْـتَلَفَتْ هـذِه الأصـْنافُ، فـَبِيعُوا كـيفَ شِـئْتمُْ، إذا كـانَ 

 . 1يَدًا بيَدٍ)

وعـلة تحـريم الـربـا فـي الـذهـب والـفضة كـونـهما مـن جـنس الأثـمان أمـا الـبر الـشعير والـتمر والمـلح أنـها مـطعومـه 

 . 2والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطَّعَامُ بالطَّعَامِ مِثْلاً بمِثْلٍ)

ويـلحق بـالأصـناف الأربـعة الأخـرى كـل مـدخـر مـن المـطعومـات عـلى قـول فـقهاء المـالـكية، أو كـل مـطعوم عـلى 

قول فقهاء الشافعية، أو كل ما يمكنه قياسه على رأي فقهاء الحنفية والحنابلة. 

شروط تبادل الأموال الربوية: 

عند اتحاد الجنس: يصح تبادل الأموال الربوية بشرطين: ۱.

1 الراوي: عبادة بن الصامت | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم
2 الراوي: معمر بن عبد الله بن نضلة | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم
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الشرط الأول: التساوي في الكمية والمقدار دون النظر إلى الجودة والرداءة ۲.

الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد، أو عدم تأجيل أحد البدلين. ۳.

عـند اخـتلاف الجـنس: يـصح تـبادل الأمـوال الـربـويـة بشـرط الـتقابـض فـي مجـلس الـعقد، أو عـدم تـأجـيل ٤.

أحد البدلين. 

الفروق الأساسية بين البيع والربا: 

بَـا  ينَ يَأكْـُلوُنَ الـرِّ ِ لـقد سـوى الـعرب فـي جـاهـليتهم بـين الـبيع والـربـا وقـالـوا كـما حـكى الـقرآن الـكريم عـنهم: اّ�َ

 ُ بَـا ۗ وَأحََـلَّ االلهَّ ُـوا إِنّـَمَا الـْبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّ ـُمْ قَـال ـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ ۚ ذَٰلـِكَ بِأَّ£َ ِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّ ُ اّ�َ لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم
بَا ۚ (البقرة: ۲۷٥)، ولكي تستبين شبهة العرب في التسوية بين البيع والربا نقول:  مَ الرِّ البَْيْعَ وَحَرَّ

ربـا الـفضل: هـو أن مـن اشـترى ثـوبـاً بعشـرة مـثلاً ثـم بـاعـه بـأحـد عشـر فهـذا حـلال. فـكذلـك إذا بـاع العشـرة -

بأحد عشر يكون حلالاً، لأنه لا فرق في زعمهم بين الأمرين. 

ربـا النسـيئة: هـي أنـه لـو بـاع الـثوب الـذي قـيمته عشـرة فـي الحـال بـأحـد عشـر إلـى شهـر جـاز، فـكذلـك إذا -

أعـطى العشـرة بـأحـد عشـر إلـى شهـر جـاز أيـضا، لأن فـي زعـمهم أن لا فـرق فـي الـعقل بـين الـصورتـين وقـد 

جـاز فـي الـصورة الأولـى لحـصول الـتراضـي مـن الجـانـبين والـرضـا مـوجـود هـنا أيـضاً فـلا فـرق، ولأن الـبياعـات 

إنمـا شـرعـت لـدفـع الحـاجـات ولـعل الإنـسان يـكون فـي حـاجـة مـاسـة إلـى المـال ولـه أمـوال كـثيرة مسـتقبلة فـإذا 

لـم بجـز الـربـا لـم يـعطه رب المـال شـيئاً، فـلا يـحصل الإنـسان عـلى مـا يـريـده مـن المـال فـيبقى فـي الشـدة 

والحاجة. 

أمـا إذا حـل الـربـا فـإن رب المـال سـيدفـع لـه مـا يـحتاجـه طـمعا فـي الـزيـادة، والمـديـن يـحصل عـلى حـاجـته المـلحة 

الحـاضـرة ويـرده عـند حـصولـه عـلى المـال، فـكل مـنهما انـتفع، وهـذا يـقتضي حـل الـربـا كـما حـلت سـائـر الـبيوع 

لأجل دفع الحاجة. 

بَـا ۚ "  مَ الـرِّ ُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ وقـد رد الله عـليهم بـآيـة واحـدة أوضـح فـيها أن الـبيع حـلال وأن الـربـا حـرام فـقال: وَأحََـلَّ االلهَّ

(البقرة: ۲۷٥) وهذه الآية من الوضوح بدرجة تجعل المرء لا يملك معها إلا أن يستسلم لأمر ربه. 

عـلى أن الـفرق بـين الـبيع والـربـا أمـر واضـح لا يـخفى عـلى ذي بـصيرة، ومـا زعـمه المشـركـون مـن الـتسويـة بـينهم 

وإن كان يبدو صحيحاً لمن ليس له عقل ولا نظر ثاقب، ولذا نورد أهم الفروق الأساسية بين البيع والربا: 
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الـتاجـر الـذي يـقوم بـبيع السـلعة يـؤدي مـجهوداً جسـيماً وفـكريـاً يـحصل فـي مـقابـله عـلى هـذا الـربـح فـهو ۱.

يشـتري السـلعة إمـا مـن الـسوق المحـلية أو يسـتوردهـا مـن أمـاكـن أخـرى ويـقوم بـشحنها ونـقلها وتخـزيـنها 

والإعـلان عـنها وتـرويـجها، وهـذه أعـمال يسـتفيد مـنها الـكثير مـن أفـراد المجـتمع، يسـتفيد الـبائـع والـناقـل 

ويستفيد الوسيط وصاحب المخزن الذي تخزن فيه البضاعة فهو وسيط بين المنتج والمستهلك. 

أمــا الــشخص الــذي يــقرض الــنقود بــفائــدة فــلا يــقوم بشــيء مــن هــذا المجــهود ولا يــنتفع المجــتمع مــن هــذه 

العملية إلا اللهم فائدة شخصية قاصرة على المفرض وقامت على الإضرار بالآخرين. 

أمـا الـبيع فـفيه خـدمـة لـلمجتمع ومـنفعة مـتعديـة إذ هـو عـبارة عـن تـبادل لـلأمـوال بـالسـلع، وهـذا يـؤدي إلـى 

نشاط الناس ويضاعف من القوة الشرائية للأموال. 

أن الـتاجـر يـخضع لـلربـح والخـسارة فـإن السـلعة لا تـكون دائـما مـربـحة فـقد يخسـر الـتاجـر فـيها وقـد يـربـح، ۲.

والأصل أن "الغنم بالغرم". 

أمـا المـرابـي فـحصولـه عـلى الـفوائـد يـكون دون عـمل أو تـعرض لـلخسارة، لأن مـوضـوع تجـارتـه نـقد لا يجـري 

عليه الغلاء والرخص. 

أن الـربـا يـؤدي إلـى خـلق طـبقة مـن المسـتثمريـن المـتعطلين، لأن المـرابـي يـنمي أمـوالـه بـدون أن يـسهم فـي أي ۳.

عـمل أو مـخاطـرة وإنمـا هـو يمـتص دمـاء الـكادحـين فـهو يـربـيه عـلى الخـمول والكسـل، لإن الإنـسان إذا رأى 

أنــه إذا أقــرض مــالــه لــشخص مــن الأشــخاص ســتأتــيه فــائــدة مــضمونــة ســيترك الــعمل ولا يتحــمل مــشقة 

الكسـب والـتجارة والـصناعـة الـشاقـة، فيسـتولـي عـليه الكسـل ويـصبح عـضواً مشـلولاً فـي المجـتمع الـذي 

يعيش فيه، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والصناعات. 

ضابط التفرقة بين الربا والربح: 

إن أي مـعامـلة كـانـت، وأيـاً كـان مـسماهـا، إذا نـتج عـنها وجـود مـبلغ مـالـي مـؤجـل السـداد ثـابـت فـي ذمـة 

الـطرفـين ومـضمون الـرد بمـثله، كـان هـذا المـال ديـناً وكـان صـاحـبه دائـناً والـطرف الآخـر مـديـناً وأي زيـادة عـلى 

هذا المال تعتبر رباً محرماً. 

أمـا إذا كـانـت المـعامـلة لا تـتضمن وجـود مـبلغ مـالـي مـؤجـل السـداد، وكـان الـطرف المـسؤول عـن رد المـال أمـيناً 

عـلى مـال صـاحـبه غـير ضـامـن لـه لـو هـلك أو خسـر، وتـقاسـما مـعاً الـربـح قـل أو كـثر، كـان صـاحـب المـال شـريـكاً، 

وكانت العملية شركة مشروعة، وكانت الزيادة على رأس المال ربحاً حلالاً. 
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والـعبرة بـتوفـر خـصائـص وطـبيعة المـركـز الـقانـونـي والشـرعـي لـكل مـن طـرفـي الـعلاقـة المـالـية فـي الـواقـع الـعملي مـن 

حيث كونها علاقة دائنية ومدينية، أو علاقة مشاركة حقيقة. 

حكمة تحريم الربا: 

لا شـك أن الـربـا فـيه ظـلمٌ واضـحٌ لأن فـيه أخـذ مـال مـن غـير عـوض، لأن مـن يـبيع درهـماً بـدرهـمين إلـى أجـل -

يـحصل لـه زيـادة درهـم مـن غـير عـوض ولا جهـد ولا عـمل ولا تـعرض لـربـح وخـسارة وإنمـا يـعيش عـلى كـد 

وســعي الآخــريــن، فــهو يــشارك الــعامــل فــي مــعمله والــتاجــر فــي مكســبه والــزارع فــي زرعــه والــصانــع فــي 

مـصنعه، مـن غـير أن يـقوم هـو بـأي عـمل وإنمـا تـأتـيه أربـاحـه وهـو آمـن فـي بـيته وبـينما غـيره كـادح ومـتوقـع 

للخسارة في عمله وماله. 
يـربـي الإنـسان عـلى الكسـل والخـمول والابـتعاد عـن الاشـتغال بـالمـكاسـب المـباحـة الـنافـعة والـسعي فـي الأرض -

بـالـتجارة أو الـزراعـة والـصناعـة، لأن الإنـسان إذا رأى أنـه أودع نـقوده فـي مـصرف مـن المـصارف وحـصل 

على فائدة ثابتة مضمونة فعل ذلك وخلد إلى الكسل والراحة. 

يـفضي إلـى انـقطاع المـعروف بـين الـناس والـتعاون والـتراحـم والمـواسـاة وتـكدس الأمـوال بـأيـدي قـليل مـن -

الناس وبلا ريب يورث العداوة والبغضاء بين طبقات المجتمع. 

الـربـا أحـد أهـم أسـباب التضخـم الـنقدي ورفـع أسـعار السـلع ويتحـملها المسـتهلك، فـلو أن مـصنع مـلابـس -

تم تــأســيسه مــن رأس المــال الخــاص فــقط يــكون ســعر المســتهلك = الــتكلفة + الــربــح بــينما لــو تم تــأســيس 

مــصنع المــلابــس مــن الــقروض يــتم تحــميل الــفوائــد عــلى ســعر الســلعة وبــالــتالــي يــكون ســعر المســتهلك = 

الـتكلفة + الـفوائـد + الـربـح وبـالـتالـي زيـادة أسـعار السـلع وهـذا يـؤدي إلـى كـساد السـلع أو تـخفيض أجـور 

العمال في سبيل السعي لتخفيض التكاليف. 

كيف يتمكن المالك لرأس مال نقدي أن ينميه؟ 

إن رأس المـال الـنقدي قـد جـعل لـه الإسـلام طـريـقاً لـلتنمية، وذلـك بـدخـولـه مـع عـناصـر الإنـتاج الأخـرى، فـفي 

الـتجارة إمـا أن يـتاجـر فـيه صـاحـبه، وإمـا أن يـعطيه لمـن يـتاجـر بـه، عـلى أن تـكون نسـبة مـئويـة لـصاحـب المـال 

ونسبة مئوية أيضاً للعامل. 

الخلاصة: 
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عـلة الـربـا وحـقيقته، أنـه زيـادة مـتولـدة مـن ديـن مـقابـل الأجـل، وعـلة حـل الـربـح أنـه زيـادة مـتولـدة عـن بـيع، -

فـمناط الـتفرقـة بـينهما هـو نـوع وطـبيعة المـعامـلة المـالـية الـناشـئة عـنها الـزيـادة، فـإن كـانـت بـيعاً فهـي ربـح 

حلال، وإن كانت ديناً فهي ربا حرام. 

يـتفق الـفقهاء عـلى أن مـا يسـري عـلى الـبيع، يسـري عـلى الـتجارة مـن بـاب أولـى، لأن الـتجارة مـا هـي إلا -

بيع متكرر، إلى جانب أنها حلال بنص القرآن الكريم. 

أن أخـص خـصائـص الـديـن الـتي جـعلت أي زيـادة عـليه ربـاً محـرمـاً، هـي أن حـق الـدائـن مـضمون فـي ذمـة -

المـديـن، وواجـب الـرد بمـثله نـوعـاً وقـدراً، فـهو مـعاوضـة بـين بـدلـين مـن جـنس نـقدي واحـد مـتساوي المـنافـع، 

ولا يـنتج شـيئاً زائـداً، ولا مـخاطـرة فـيه، لأنـه مـضمون فـي ذمـة المـديـن، ولا يتحـمل الـدائـن أي خـسارة، ولا 

يشارك في الربح قل أو كثر، لأن زيادة الربا مضمونة كذلك مثل الدين سواء بسواء. 

وأخــص خــصائــص الــبيع الــتي نــشأ عــنها حــل الــربــح، أنــه مــعاوضــة بــين شــيئين مــختلفي المــنافــع والــصفات، 

أحـدهـما نـقد والآخـر شـيء، إمـا مـنقول أو عـقار، والـبائـع يـعرض مـالـه لمخـاطـر الكسـب والخـسارة، واحـتمال 

كـساد السـلعة وفـسادهـا، أو هـلاكـها كـلياً أو جـزئـياً، وإنـفاقـه بـعض مـالـه، وبـذل جهـده فـي جـلبها وحـفزهـا 

وعرضها للبيع، فالبائع يخاطر بأمواله في عمل منتج نافع ومفيد بالزراعة أو الصناعة، أو التجارة. 

المراجع 

الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر عبد العزيز المترك، دار العاصمة للنشر والتوزيع. !

فقه المعاملات المالية المقارن، صياغة جديدة وأمثلة معاصرة، د. علاء الدين زعتري، دار العظماء، 2010م !

الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، محمود عبد الكريم أحمد إرشيد، دار النفائس 2007م. !
! h9ps://nabulsi.com
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البطاقات الائتمانية في المصارف التشاركية وأثرها على الاقتصاد 
(البنوك التشاركية التركية أُنموذجاً) 

محمد يسلم مفتاح بن مجشر 
جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم

د. عدنان عويضة 
جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية

الحلقة (۳:۲) 

المبحث الثاني: التكييف الفقهي للبطاقات المصرفية ونماذج تطبيقية في البنوك التشاركية 

المطلب الأول: التكييف الفقهي للبطاقات الائتمانية:  

 لـقد تمّ تـكييف عـمل الـبطاقـات الائـتمانـية بـكل أنـواعـها بـواحـد مـن الـعقود الشـرعـية الـتالـية: إمّـا عـقد ضـمان، 

أو حـوالـة، أو وكـالـة، أو بـعقديـن مـعاً: كـالـوكـالـة والـكفالـة،… إلـى آخـر مـا ذهـب الـيه خـبراء مجـمع الـفقه 

)مـن نـاحـية تـكييف الـعلاقـة بـين المـصرف مـصدر الـبطاقـة والـعميل  1الإسـلامـي لمـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي بجـدة (

حــامــل الــبطاقــة، حــيث يمــكن مــصدرُ الــبطاقــة الــعميلَ مــن اســتخدام الــبطاقــة لأغــراض الــتسوق أو لأغــراض 

) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السابعة،١٩٩٢م/٣٥٩-٣٨٢  )1
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الـسحب الـنقدي، كـما أن المـسؤولـية الأسـاسـية بـالنسـبة لحـامـل الـبطاقـة هـو الالـتزام بـالاتـفاقـية بـينه وبـين مـصدر 

الـبطاقـة، ومـن أهـمها الـوفـاء بـالـتزامـاتـه المـالـية، وتسـديـد الـقرض حسـب المـتفق عـليه. أمّـا تـوصـيف الـعلاقـة بـين 

المـصرف والـتاجـر الـذي يـبيع بـضاعـة لـلعميل ويـقبل مـنه الـدفـع بـالـبطاقـة فهـي أيـضاً عـلاقـة وكـالـة: " كـما أن 

مـصدر الـبطاقـة أيـضاً وكـيل عـن الـتاجـر فـي خـصم المـبالـغ المـطالـب بـها الـتي دفـعت لحـسابـه نـتيجة قـبول الـبيع 

 .( 1بالبطاقة (

 هـذا وإنّ الـتكييف الفقهـي لـعمل الـبطاقـات الائـتمانـية لـيس هـو مـن اهـتمام هـذه الـدراسـة، خـصوصـاً وأنّ هـذه 

المـسألـة بـحُثت كـثيراً مـن قـبل المجـامـع الفقهـية، ولأنّ الـتكييف الفقهـي هـو تـصور نـظري عـن عـمل الـبطاقـات 

الائـتمانـية يـبتعد كـثيرًا عـن المـمارسـة الـعملية، صـحيح أنّ الهـيئات الشـرعـية والحـوكـمة الشـرعـية تـعمل عـلى 

وضـع تـصور فقهـي مـقبول لـعمل الـبطاقـات الائـتمانـية لـكن هـذا الـتصور تـنعدم قـيمته إذا لـم تـتم مـحاكـمة 

المــمارســة الــعملية عــلى هــذا الــتصور الفقهــي الــذي تم تــكييفه مــن قــبل الهــيئات الشــرعــية؛ لــذلــك تتخــطى 

الدراسة ذلك إلى توصيف عمل البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك التشاركية في تركيا. 

مـن الـناحـية الإجـرائـية وقـبل إصـدار الـبطاقـات الائـتمانـية يـجب عـلى الـعميل أن يـوقـع عـلى الاتـفاقـية بـينه وبـين 

البنك لكي تتم العملية بشكل تام، من أجل ألا يحصل أي خلاف بينهما.  

حـيث تـتوافـر فـي الاتـفاقـية بـين الـبنك والـعميل عـدة شـروط يـتقبلها الـفقه الإسـلامـي ولا تـنافـي مـقاصـده ومـن 

هذه الشروط نجمل بعضها:  

اشتراط الالتزام بالمسؤولية بالوفاء والسداد. ۱.

اشتراط فتح حساب بالبنك المصدر للبطاقة.  ۲.

اشتراط دفع رسوم الاكتتاب في نظام البطاقة. ۳.

اشتراط البنك المصدر للبطاقة الخصم على قيمة مبيعات التاجر. ٤.

اشتراط إنهاء العقد وفق إدارة مصدر البطاقة. ٥.

وتـتناول الـدراسـة نمـاذج عـمل الـبطاقـات الائـتمانـية فـي الـبنوك الـتشاركـية الـتركـية، ولا تجـد فـروقـاً تـذكـر مـن 

حـيث آلـية الـعمل بـين مـصرف كـويـت تـرك أو الـبركـة أو وقـف زراعـتي كـتلم بـنك أو تـركـيا فـايـنانـس. بـينما 

) البطاقات البنكية الاقراضية والسحب المباشر من الرصيد، عبد الوهاب إبراهيم أبو قاسم، دار القلم للنشر-دمشق ص  )1

١٩٢
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يسجــل عــلى الــبنوك الــتشاركــية فــي تــركــيا تــدنــى مســتوى الــشفافــية الــلازمــة لــلعميل قــبل أن يتخــذ قــرار 

اسـتخدام الـبطاقـة الائـتمانـية ومـا يـترتـب عـليه مـن فـوائـد فـي حـال التقسـيط لأكـثر مـن خـمسة أقـساط عـمومـاً، 

وما هي نسبة غرامات التأخير في حال التأخر عن السداد. 

المطلب الثاني: عمل البطاقات الائتمانية في المصارف التشاركية  

نموذج عمل البطاقات الائتمانية في بنك كويت ترك:  

يـعطي مـصرف كـويـت تـرك حـملة الـبطاقـات الائـتمانـية إمـكانـية تـغيير عـدد الأقـساط إلـى ۹ أقـساط وحـتى -

۱۲ قسـطاً قـبل الـبدء بتسـديـد قـيمة الـبضاعـة أو الخـدمـة المشـتراة، مـع تـكبيد حـامـل الـبطاقـة دفـع مـبلغ 

إضـافـي مـقابـل فـرق الأجـل! وهـذا الـفرق هـو نسـبة مـئويـة مـن أصـل الـديـن تـتناسـب مـع المـدة الـزمـنية! هـذه 

المـمارسـة الـعملية يمـكن الـتحقق مـنها بـسهولـة مـن خـلال التجـربـة الـعملية والشـراء بـالـبطاقـة مـع التقسـيط 

عـلى أكـثر مـن شهـر حـيث يـتم رصـد أقـساط الـديـن مـضافـاً إلـيها فـرق الأجـل فـي حـساب الـعميل. وهـنا 

يـثير إشـكالـيين: إشـكالاً شـرعـياً وإشـكالاً حـقوقـياً؛ أمّـا الشـرعـي فـواضـح بـأنّ الـزيـادة المـرتـبطة بـالأجـل هـي ربـاً 

صـريـح لأنّ الـبضاعـة أو الخـدمـة المشـتراة ليسـت مـن مـلك مـصرف كـويـت تـرك لـيكيف الـعملية بـأنّـها 

مـرابـحة! أمّـا الإشـكالـية الحـقوقـية فـتتعلق بـأنّ مـصرف كـويـت تـرك لا يمـنح بـطاقـة ائـتمانـية مـا لـم تـكن 

مــغطاة غــالــباً مــن قــبل الــعميل نــفسه بــاقــتطاع مــبلغ الــسقف مــن حــساب الــعميل واحــتجازه دون أي 

تـشغيل لهـذا المـبلغ لـكي يـبقى غـطاء دائـماً لـلبطاقـة الائـتمانـية، وهـنا كـيف يـبرر مـصرف كـويـت تـرك 

مـبلغ فـرق الأجـل فـي حـال اخـتار الـعميل الـدفـع عـلى أقـساط؟ لا يـوجـد أي تـبريـر مـقبول لهـذه المـمارسـة 

الخـاطـئة والـظالمـة مـن قـبل مـصرف كـويـت تـرك إلاّ إذا كـانـت هـذه الـزيـادة يـطلبها الـبائـع كـفرق بـين الـثمن 

المعجــل والــثمن المــؤجــل، إلاّ أنّ هــذا الــتبريــر يــسقط أيــضاً لأنّ الــتاجــر يــتقاضــى الــثمن حــالاً مــن قــبل 

المصرف.  

ولـتصحيح هـذه المخـالـفة الشـرعـية عـلى مـصرف كـويـت تـرك بـنك أن يحـدد مـتاجـر بـعينها تـقبل الـبطاقـة 

الـصادرة عـنه، ويـكون المـصرف شـريـكاً فـي هـذه المـتاجـر كـي يـبرر الـزيـادة الـتي يـتقاضـاهـا بـأنّـها بـيع مـرابـحة، 

وحينها لا يجوز للمصرف احتجاز أي غطاء للبطاقة من حساب العميل.  
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أو أن يسـتمر المـصرف بـتقديم خـدمـة الـبطاقـات الائـتمانـية دون تـكليف المـتعامـلين بـها أي تـكالـيف إضـافـية 

 .( 1على سعر البضاعة أو الخدمة في حال التقسيط (

فـي المـمارسـة الـعملية يمـنح مـصرف كـويـت تـرك نـقاطـاً ذهـبية: يمـكن تحـقيق ربـح ۱٪ نـقطة ذهـبية فـي -

المشــتريــات المقســطة و ۰.۱٪ ذهــبية فــي المشــتريــات دفــعة واحــدة. وهــذه المــمارســة تــعني أن المــصرف 

يـشجع المـتعامـلين عـلى تـأجـيل الـدفـعات عـلى أكـثر مـن قسـط مـقابـل إشـراكـهم بـربـح بنسـبة مـشار إلـيها. 

ولـكن ثـمة مـلاحـظة هـنا يـنبغي الالـتفات لـها بـأنّ المـصرف المـعني يـكافـئ الـعميل الـذي يقسـط الـدفـعات 

بنسـبة ضـئيلة إذا مـا قـورنـت بـربـح المـصرف والـتي هـي نسـبة مـن أربـاح الـبائـع ونسـبة مـن أصـل الـتمويـل 

تتناسب مع عدد الأقساط يأخذها من العميل مستخدم البطاقة. 

دفـعة نـقديـة: يمـكن الاسـتفادة مـن مـيزة سـحب دفـعة نـقديـة حـتى ۳۰۰۰ لـيرة تـركـية عـند الحـاجـة يـتم -

تسـديـد فـرق التضخـم فـقط عـلى الـدفـعة الـنقديـة المـسحوبـة. والمـلاحـظة هـنا بـأنّ المـصرف المـعني يحـمل 

المـقترض فـرق التضخـم بـين وقـت الاقـتراض ووقـت السـداد، وتـبدو هـذه المـعالجـة عـادلـة مـن وجـهة نـظر مـن 

يـرون تـعويـض الـدائـن مـقابـل التضخـم، وهـذا الـتبريـر يـعد مـقبولاً عـند بـعض الاقـتصاديـين الإسـلامـيين، 

لـكن وبـنفس المـنطق لمـاذا لا يـعوض المـصرف المـعني حـامـل الـبطاقـة الائـتمانـية عـن فـرق التضخـم عـن المـبلغ 

المحتجـز لـديـه كـغطاء لـسقف الـبطاقـة؟ ولمـاذا تـعد هـذه الـدفـعة الـنقديـة قـرضـاً حـسناً؟ ألـيس حـامـل الـبطاقـة 

هـو صـاحـب هـذا المـبلغ الـذي تم سـحبه مـن سـقف الـبطاقـة المحتجـز لـدى المـصرف مـن حـساب الـعميل؟ وهـنا 

تـؤكـد الـدراسـة وتـلفت الانـتباه بـأن مـصرف كـويـت تـرك يشـترط عـلى الـعميل تـغطية سـقف الـبطاقـة 

الائـتمانـية سـلفاً، خـصوصـاً إذا كـان المـتعامـل أجـنبي لا يحـمل الجنسـية الـتركـية، ومـا يـثير الـدهـشة أنّ هـذا 

المـبلغ المـقتطع مـن حـساب الـعميل يـبقى محتجـزاً إلـى حـين إلـغاء الـبطاقـة الائـتمانـية، ولا يـتم إشـراك هـذا 

المبلغ المحتجز في حسابات الاستثمار، وهذه ملاحظة تم رصدها من قبل الباحثين بالتجربة. 

- شروط منح البطاقة الائتمانية في بنك كويت ترك تخضع لعدة أمور للأجنبي والتركي:  

) يـشير المـوقـع الـرسـمي لمـصرف كـويـت تـرك بـأنـّه فـي حـال الـتأخـر عـن السـداد فـإن عـقوبـة مـالـية سـتفرض "مـعدل عـقوبـة الـتأخـير  )1

المـطبق للجـزء غـير المـدفـوع مـن كـشف الـحساب هـو ٢.٣٤٪"، كـذلـك * تـطبيق ٥ أقـساط بـدون فـوائـد فـي قـطاع الـتعليم والـصحة 
صـالـح فـي الـنفقات الـتي تـزيـد عـن ١٠٠ لـيرة تـركـية فـي الأمـاكـن الـتجاريـة المسجـلة تـحت رمـز MCC "تـعليم" و"صـحة". وفـيما 
عـدا الـنفقات عـلى الـتعليم والـصحة وفـيما زاد عـن خـمسة أقـساط فـي كـافـة الـقطاعـات فـإنّ فـوائـد سـوف تـضاف، هـذا مـا يـفهم مـن 
https://www.kuveytturk.com.tr/ar/ :الـنص، ومـا هـو مـلموس بـالتجـربـة الـعملية. لـلتحقق انـظر المـوقـع الـرسـمي لـلمصرف

 retail/cards/saglam-card
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الشروط اللازم توفرها في العميل التركي: 

أن يـكون لـديـة ۱۲۰۰ نـقطة ومـا وفـوق (الـنقطة هـي KKB) مـكتب الـتسجيل الانـتمائـي، الـتي لـها •

علاقة البنوك التركية.  

ألا يكون عنده تأخير في سداد المبالغ التي وجبت عليه.  •

يجب أن يكون عنده عمل.  •

إذا كـانـت الـنقاط أقـل مـن ۱۲۰۰ تمـنح الـبطاقـة بشـرط أخـذ ضـمانـات تـعادل سـقف الـبطاقـة زائـد ۱۰٪ مـن 

الـسقف ويـتم حجـز ۱۱۰۰ لـيرة فـي الحـساب، لأن الـعميل يسـتفيد مـن ذلـك لـكي يـحسن مـن نـقاطـه لـدى 

مكتب التسجيل الانتمائي. 

الشروط اللازم توفرها في العميل الأجنبي من أجل منح البطاقة الائتمانية وهي كالتالي:  

أن يكون له عمل في تركيا.  •

أن يكون عنده ۱۲۰۰ نقطة.  •

إذا لم يكن له عمل يتم أخذ تأمين منه قسمة ۱۰٪ من السقف.  •

الـتكييف الفقهـي فـي بـنك كـويـت تـرك يـعتمد عـلى عـقد الـوكـالـة بـين الـبنك وبـين الـعميل حـيث يـتم الاتـفاق 

على الشروط والأحكام الواردة في العقد وحسب القانون الخاضع له.  

بنك كويت ترك يتميز بتقديم مكافآت للعملاء، حيث يقسم العملاء إلى ثلاثة أقسام:  

 :VIP القسم الأول

أن يكون للعميل في حسابه ۳ مليون ليرة. •

لهم خاصية العبور السريع في المطارات. •

لهم خاصية الأكل في المطاعم مجاناً في المطارات.  •

لهم خاصية التخفيض على أسعار تأجير السيارات من المطارات.  •

لهم خاصية التشييك مرة واحدة في السنة داخل المستشفيات داخل تركيا.  •

لـهم خـاصـية وضـع السـيارات فـي المـطارات (مـطار إسـطنبول الـدولـي- مـطار صـبيحة) بـشكل مـجانـي إلـى •

حد ألف ليرة تركية سنوياً.  

لهم خاصية التخفيض في المطاعم خارج تركيا ٪۱۰.  •
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لهم خاصية تأمين الفرد ضد الحوادث ٥۰ ألف ليرة تركية.  •

توفير الخدمات لهم من شركة دايت سنتر في فروعها داخل تركيا.  •

تخفيض يصل ٥۰٪ في نقل السيارات داخل تركيا. •

  MILES & SMILES القسم الثاني: مايلز آند سمايلز

أن يكون للعميل في حسابه ۱۰۰ ألف ليرة وما فوق. •

هدايا نقاط على الميل للطيران.  •

عمل عضوية وشراء التذكرة وعمل تخفيض.  •

القسم الثالث: البطاقة العادية:  

٥ أقساط بدون فوائد في نفقات قطاعي التعليم والصحة. •

نـقاط ذهـبية بمـا يـقابـل ٥۰ لـيرة تـركـية لأولـئك الـعملاء الـذيـن يسـتخدمـون الـبطاقـة بـشكل مـنظم خـلال •

۱۲ شهر بمبلغ ۲۰۰ ليرة لكل شهر ويدفعون الديون في وقتها.  

ميزة السحب النقدي لبطاقة صاغلام لتلبية الاحتياجات النقدية العاجلة. •

ليست هنالك أجور بطاقة لآجل بطاقة صاغلام.  •

مـن ممـيزات الـبطاقـة الـعاديـة تـعمل عـلى تقسـيط المـصروفـات فـي قـطاع الـصحة والـتعليم ۱۰۰ لـيرة ومـا فـوقـها 

تقسطها البطاقة إلى خمسة أقساط بدون أرباح أو أجور. 

هـنالـك ممـيزات كـثيرة عـلى مـوقـع بـنك كـويـت تـرك يمـكنك الاطـلاع عـليها لـكل قـسم مـفصلة بـالـكامـل، قـمت 

بذكر بعض المميزات.  

الجـديـر بـالـذكـر أن بـنك كـويـت تـرك لـديـه نـظامٌ يمـنع الـتلاعـب بـالـبطاقـة وذلـك بـالـتعاون مـع شـركـات الأنـظمة 

لحماية البنوك من السرقة.  

الـبطاقـات الأكـثر طـلباً فـي بـنك كـويـت تـرك هـي بـطاقـة الـصراف الآلـي وذلـك لـعدم وضـع شـروط كـثيرة فـي 

طلبها سواء من قبل العميل التركي أم العميل الأجنبي.  

مـن الحـسابـات الأكـثر طـلباً مـن قـبل الـعملاء فـي بـنك كـويـت تـرك الحـساب الجـاري، بسـبب سـهولـة الـسحب 

والإيـداع بـدون خـسائـر، أمـا فـي المـرتـبة الـثانـية مـن الحـسابـات المـطلوبـة حـساب المـشاركـة لـه نسـبة قـبول ٪۸۰ 
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لأنـه نـوع مـن الحـسابـات الـتي تـتيح مـشاركـة الـعائـدات فـي إطـار مـشاركـة الـربـح والخـسارة بـين صـاحـب الحـساب 

وبين البنك.  

فـي المـرتـبة الـثالـثة الحـساب المـدعـوم حـيث نسـبة الإقـبال عـليه بنسـبة ٤۰٪ لأنـه حـساب جـديـد فـي طـور الـترويـج 

له للعملاء.  

يـقوم بـنك كـويـت تـرك بـترويـج بـطاقـاتـه لـلعملاء مـن حـيث احـتياجـاتـهم مـثل المـعلمين والمـوظـفين فـي قـطاع 

الحكومة والدكاترة من خلال القرض الحسن.  

بـنك كـويـت تـرك يـقوم بـوضـع حـد لـلتحويـلات الـبنكية والـسحب مـن الـصراف الآلـي وذلـك مـن أجـل الأمـان 

الــذي تــفرضــه الــدولــة عــلى الــبنوك، ســواء مــن مــكنة الــصرافــة أو مــن الــتطبيق، حــيث يــتم تحــديــدهــا مــثل 

المـؤسـسات وغـيرهـا، أمـا مـن الـصراف الآلـي يـتم سـحب ٤ آلاف إلـى ٦ آلاف لـيرة فـي الـيوم، الـتحويـلات مـن 

التطبيق بدون رسوم.  

لـو تحـدثـنا عـلى تـأثـير الـبطاقـات الائـتمانـية عـلى بـنك كـويـت تـرك فـإنـه لـها تـأثـير إيـجابـي مـن خـلال الـربـح وزيـادة 

ممنونية للعملاء حيث هنالك رضى العملاء عن البنك، وتشغيل الأموال وتدويرها وعدم ركودها.  

مـن التهـديـدات الأمـن السـيبرانـي الـتي واجهـت بـنك كـويـت تـرك الـقرصـنة خـلال الـتسوق الالـكترونـي، لـكن 

الــبنك لــديــه جــدار حــمايــة ضــد هــذه الهجــمات حــيث تم اســتخدام تــقنية ٤G لحــمايــة نــظام الــبنك مــن 

الاخـتراق. فـمن المـميزات الـتي يـقدمـها بـنك كـويـت تـرك إدراج الـلغة الـعربـية وذلـك لـكثرة الـعرب داخـل تـركـيا 

والعملاء مرتادي البنك وفتح حساباته لهم.  

حـيث بـلغت سـيولـة بـنك كـويـت تـرك الـفاعـلة مـلياري و ٥۳۰ لـيرة ٦ مـليار و ۱۷٦ مـليون دولار، وتـساهـم 

مـؤسـسة الـكويـت الـتمويـلية فـي سـيولـة الـبنك الـفاعـلة، أمـا مـؤسـسة الـتأمـين الاجـتماعـي الحـكومـية الـكويـتية 

فـتملك ۹٪، وتـشارك مـديـريـة الأوقـاف الـعامـة الـتركـية الحـكومـية بنسـبة ۱۸٪، ويحـظى الشـركـاء الآخـريـن 

بنسبة ٪۲.  
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حـيث يـتميز بـنك كـويـت تـرك عـن الـبنوك الـتشاركـية الإسـلامـية الأخـرى بـحصولـه عـلى المـرتـبة الأولـى فـي 

مـجال صـرافـة الـذهـب، حـيث يـقبل الـذهـب مـن الـعملاء ويـحاول اسـتخدامـه فـي مـشاريـع اسـتثماريـة والـعميل 

 ..( 1عنده علم كامل بالربح والخسارة وبعد موافقته (

نموذج عمل البطاقات الائتمانية في بنك تركيا فينانس:  

 بـطاقـة هـابـي كـارت سـيلفر، يمـكن اسـتخدامـها فـي جـميع الأمـاكـن، كـما أنـها بـطاقـة ائـتمان شـخصية تـقدم 

الـعديـد مـن المـزايـا مـثل الـتسوق بـالتقسـيط، وهـنا تسجـل الـدراسـة نـفس المـلاحـظات الـسابـقة عـلى مـصرف 

كـويـت تـرك عـلماً بـأنّ مسـتوى الإفـصاح عـن الـفوائـد الـتي يـتقاضـاهـا مـصرف تـركـيا فـينانـس عـلى اسـتخدام 

الـبطاقـة غـير المـغطاة بـحساب الـعميل والمـبالـغ الـتي يـتقاضـاهـا عـند قـيام الـعميل بتقسـيط الـدفـعات، مسـتوى 

رديء جـداً إذ يـكتفي المـصرِف بـترويـج خـدمـاتـه دون تـوضـيح عـن ذلـك. وتـتنافـس الـبنوك الـتشاركـية فـي 

تـقديم بـعض المـيزات الـطفيفة لأنـواع مـن الـبطاقـات مـثل بـطاقـة هـابـي كـارد الـفضية بـدون تـلامـس، يمـكن إجـراء 

المـعامـلات حـتى ۱۲۰ لـيرة تـركـية بـدون كـلمة مـرور، والتقسـيط ٥۰ لـيرة تـركـية أو أكـثر كجـرعـة واحـدة، 

طعام، وقود وغيرها من المشتريات. 

لــكن المــعالجــة هــي نــفسها ومــا يــشكل نــقطة انحــراف تــرصــدهــا الــدراســة تــتمثل فــي الــزيــادة الــتي يــدفــعها 

) الـتي يـدفـعها حـامـل الـبطاقـة فـي حـال  2المسـتخدم لـلبطاقـة إذا رغـب فـي التقسـيط، وكـذلـك بـغرامـات الـتأخـير(

التأخر عن السداد، واعتباره مدينًا مماطلاً! 

تم تــأســيس بــنك تــركــيا فــينانــس الــتشاركــي بــتاريــخ ۲۸ ديــسمبر ۲۰۰٥، بــالــتشارك مــع بــويــداك ويــلديــز 

الـتجاريـتين، ويـختلف بـنك تـركـيا فـينانـس عـن بـنك فـينانـس الـذي يـعمل وفـقاً لـنظام الـفائـدة، حـيث ينتشـر 

تـركـيا فـينانـس عـلى مسـتوى تـركـيا بـشكل أكـبر مـن الـبنوك الأخـرى، حـيث تـبلغ أفـرعـه ۲۸٥ فـرعـا، وتـبلغ 

سـيولـة الـبنك مـا يـقارب مـلياري و ٦۰۰ مـليون لـيرة،٦ مـليار و ۲۰۰ مـليون دولار، وحـاز عـلى مـرتـبة عـالـية 

٢٩/١٠/٢٠٢١٦https://www.noonpost.com/ الـــصيرفـــة الإســـلامـــية فـــي تـــركـــيا، تـــقريـــر: جـــلال ســـلمي، نشـــر بـــتاريـــخ( )1

 content/١٤٦٦٣
٢٩/١٠/٢٠٢١٦https://www.noonpost.com/ الصيرفة الإسلامية في تركيا، تقرير: جلال سلمي، نشر بتاريخ ( )2

 content/١٤٦٦٣
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مـن حـيث الـثقة بـين الـبنوك الأخـرى حسـب الـتصنيف الائـتمانـي الخـاص بـوكـالـة فـيتش، حـيث قـدرت أربـاح 

  .( 1البنك لعام ۲۰۱٥ ب ۲۲٤ مليون ليرة، ۷٦ مليون دولار تقريبا(

 ( ALBaraka Bank) نموذج عمل البطاقات الائتمانية في بنك البركة

يـعد بـنك الـبركـة مـن الـبنوك الـرائـدة وذات انـتشار واسـع فـي تـركـيا وهـو مـن الـبنوك الـتشاركـية، حـيث يـسعى 

عـلى تـشغيل الأمـوال المـتراكـمة فـي الحـسابـات الجـاريـة وحـسابـات المـشاركـة وحـساب الـتمويـل مـع مـشاركـة 

الــعملاء فــي الــربــح بــدون فــائــدة ربــويــة. تم تــأســيس بــنك الــبركــة فــي عــام ۱۹۸٤ فــي إســطنبول مــن خــلال 

الـتشارك مـع الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية الـذي يـعد مـن أكـبر وأهـم الشـركـات فـي تـركـيا مـن خـلال أثـره عـلى 

الاقتصاد التركي من ٥۰ عاماً مضى. 

ومـن الجـوائـز الـتي حـصل عـليها بـنك الـبركـة المـركـز الـثالـث مـن الأربـاح الـصافـية حـيث بـلغت ۲۳۷ مـليون ۹۳ 

ألف ليرة تركي أي ما يعادل ٦۲ مليون دولار.  

كـما يـقدم بـنك الـبركـة خـدمـات مـصرفـية تـتفق مـع الشـريـعة الإسـلامـية مـثل المـرابـحة الإسـلامـية والـرهـن الـعقاري 

والقروض الائتمانية والاستثمار في الصناديق التشاركية، وهذه الخدمات لها إقبال من قبل العملاء. 

الـنقطة الـتي جـعلت مـن بـنك الـبركـة وجـهة لـلعملاء هـي الـسمعة الـطيبة والـريـادة فـي خـدمـة الـعملاء، حـيث 

يـلاقـي الـزبـائـن حـسن الـتعامـل والأمـانـة والمـصداقـية والجـودة فـي الـعمل وسـرعـة الإنجـاز، ويـشار إلـى بـنك الـبركـة 

أنه له تعامل مع بنوك دولية في أكثر من ۸۰ دولة حول العالم.  

يـعد الـتكييف الفقهـي لـبنك الـبركـة لـلبطاقـات الائـتمانـية مـعتمد عـلى عـقد الـوكـالـة بـين الـبنك والـعميل فـي 

التصرفات المالية من بيع وشراء وفق الالتزامات بين الطرفين.  

بـنك الـبركـة لا يـقوم بـصرف الـبطاقـة الائـتمانـية لـلعميل إلا عـند تـوافـر عـدة شـروط لـلعميل الـتركـي أو الـعميل 

الأجنبي ومن هذه الشروط:  

أن يــكون لــديــه ۱۲۰۰ نــقطة ومــا فــوق (الــنقطة هــي KKB) مــكتب الــتسجيل الانــتمائــي، الــتي لــها •

علاقة البنوك التركية.  

ألا يكون عنده تأخير في سداد المبالغ التي وجبت عليه.  •

( ):Abdurrahman Yazıcı and Adnan Oweida: ÖDEME YAPMAYAN BORÇLUYA UYGULANAN 1

MADDİ CEZALARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME، FIKHİ ve İKTİSADİ AÇIDAN SALGIN 
DÖNEMİk, ٢٠٢١, FECR, ISBN:٩٧٨٦٢٥٧٨٧٩٨٣٥, pp ١٦٩-١٩٤.
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يجب أن يكون عنده عمل.  •

إذا كـانـت الـنقاط أقـل مـن ۱۲۰۰ تمـنح الـبطاقـة بشـرط أخـذ الـضمانـات تـعادل سـقف الـبطاقـة زائـد ٪۱۰ •

مـن الـسقف ويـتم حجـز ۱۰۰۰ لـيرة فـي الحـساب، لأن الـعميل يسـتفيد مـن ذلـك لـكي يـحسن مـن نـقاطـه 

لدى مكتب التسجيل الانتمائي. 

الشروط اللازم توفرها في العميل الأجنبي من أجل منح البطاقة الائتمانية وهي كالتالي:  

أن يكون له عمل في تركيا.  •

أن يكون عنده ۱۲۰۰ نقطة.  •

إذا لم يكن له عمل يتم أخذ تأمين منه قسمة ۱۰٪ من السقف.  •

أنواع البطاقات الائتمانية في بنك البركة كالتالي: 

بطاقة ورلد بلاتينيوم: 

ممــيزات هــذه الــبطاقــة هــي الاســتفادة مــن خــدمــات مــساعــدة فــي الــطب والــسفر والــطرق وكســب نــقاط 

والاستفادة من التسوق بالتقسيط.  

المزايا هي: 

تجميع نقاط ورلد من المشتريات وإنفاق المكافآت الخاصة في أي وقت يرد. -

بـطاقـة بـدون تـلامـس، يمـكن الـدفـع حـتى ٥۰۰ لـيرة تـركـية فـي المـرة الـواحـدة وحـتى ۱٥۰۰ لـيرة تـركـية -

باستخدام بطاقة الائتمان عبر أجهزة نقاط البيع.  

خـدمـات المـساعـدة عـلى الـطريـق (سـحب السـيارات، تـأجـير السـيارات الـفاخـرة سـائـق VIP) وغـيرهـا مـن -

الخدمات السكنية والدعم المنزلي واستبدال الزجاج، وخدمة المساعد على السفر بسعر مخفض. 

بطاقة ولد جولد:  

ممـيزات هـذه الـبطاقـة الاسـتفادة مـن فـرص الـتسوق بـالتقسـيط لـدى الـتجار الأعـضاء فـي عـالـم ورلـد، وكسـب 

نقاط واستخدامها في أي وقت يشاء.  

المزايا: 

الاستفادة من فرصة التسوق بالتقسيط في أماكن عمل أعضاء ورلد.  -
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خـدمـة بـدون تـلامـس يمـكن الـقيام بمـعامـلات الشـراء حـتى ٥۰۰ لـيرة فـي المـرة الـواحـدة، و ۱٥۰۰ لـيرة -

تــركــية كــإجــمالــي عــلى أجهــزة نــقاط الــبيع غــير الــتي تــدعــم مــيزة الــدفــع دون تــلامــس، يمــكن تــنفيذ 

المـعامـلات بـأكـثر مـن ٥۰۰ لـيرة تـركـية لـكل عـملية بـإجـمالـي ۱٥۰۰ لـيرة تـركـية بـدون إدخـال كـلمة 

المرور.  

بطاقة ورلد كلاسيك:  

بـطاقـة ورل كـلاسـيك هـي بـطاقـة لأولـئك الـذيـن يـرغـبون فـي الـتسوق عـلى أقـساط، وكسـب نـقاط ورلـد وإنـفاق 

نقاطهم المتراكمة وقتما يريدون.  

إمكانية الاستفادة من فرصة التسوق في أماكن عمل الأعضاء العالمية.  -

بـطاق ورلـد كـلاسـيك بـدون تـلامـس، يمـكنك الـقيام بمـعامـلاتـك حـتى ٥۰۰ لـيرة تـركـية فـي المـرة -

الـواحـدة مـع بـطاقـتك الائـتمانـية ومـا مجـموعـه ۱٥۰۰ لـيرة تـركـية بـدون كـلمة المـرور. ويمـنك تـنفيذ 

المــعامــلات الخــاصــة بــك أكــثر مــن ٥۰۰ لــيرة تــركــية و ۱٥۰۰ لــيرة تــركــية بــدون الحــاجــة إلــى كــلمة 

المرور.  

بطاقة إضافية:  

مـيزة هـذه الـبطاقـة أنـه يسـتطيع مـن تحـب الاسـتفادة مـن الحـملات والامـتيازات الـتي تـقدمـها بـطاقـات الـبركـة 

ورلد من خلال التقدم للحصول على بطاقة إضافية.  

يمـكنك أن تجـعل أحـباءك يمـتلكون أيـضا بـطاقـة الـبركـة ورلـد عـن طـريـق طـلب بـطاقـة إضـافـية، أو تحـديـد مـبلغ 

يساوي حد بطاقتك الأصلية أو لا يتجاوز حد بطاقتك الأصلي.  

المزايا:  

يمكنك ربح نقاط ورلد مقابل مشترياتك وإنفاق نقاط ورلد التي تكسبها وقتما تشاء.. -

يمكنك الاستفادة من فرصة التسوق بالتقسيط لدى التجار الأعضاء في العالم.  -

بـطاقـتك الإضـافـية بـلا تـلامـس، يمـكنك اسـتخدام بـطاقـتك الائـتمانـية حـتى ٥۰۰ لـيرة تـركـية فـي وقـت -

واحـد و۱٥۰۰ لـيرة تـركـية فـي المجـموع بـدون كـلمة مـرور عـبر أجهـزة نـقاط الـبيع الـتي تـدعـم الـدفـع بـدون 

تـلامـس، ويمـكنك إجـراء مـعامـلاتـك بـقيمة ٥۰۰ لـيرة تـركـية فـي وقـت واحـد و۱٥۰۰ لـيرة تـركـية فـي 

المجموع بكلمة مرور وبدون اتصال.  
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بطاقة افتراضية:  

بـطاقـة الـبركـة ورلـد الافـتراضـية هـي بـطاقـة ائـتمان افـتراضـية ممـكنة عـالمـياً يمـكنك فـتحها اعـتماداً عـلى بـطاقـة 

البركة ورلد ويمكنك إجراء التسوق عبر الانترنت بأمان دون الحاجة إلى بطاقة فعلية.  

المزايا:  

يمـكنك كسـب نـقاط ورلـد فـي مشـتريـاتـك عـبر الانـترنـت وإنـفاق نـقاط المـكافـآت الـتي تجـمعها وقـتما -

تشاء.  

يمكنك الاستفادة من فرصة التسوق بالتقسيط في أماكن عمل الأعضاء في العالم.  -

يمـكنك الـتسوق بـأمـان بـاسـتخدام الـبنية الـتحتية الآمـنة ثـلاثـية الأبـعاد مـع حـمايـة مـعلومـات بـطاقـتك المـاديـة -

عبر الانترنت.  

بطاقة البركة ورلد الافتراضية مجانية.  -

هل واجهت البطاقات الائتمانية في بنك البركة مخاطرَ؟ 

نـعم واجهـت الـبطاقـات الائـتمانـية فـي بـنك الـبركـة مـخاطـر كـثيرة فـي مـنحها، ومـن هـذه المخـاطـر عـدم تسـديـد 

أقـساط الـبطاقـة الائـتمانـية فـي أوقـاتـها، الهـروب إلـى دول ذات صـراع حـيث يـصعب الـعثور عـلى الـشخص مـن 

أجـل إحـالـته إلـى الـقضاء، وهـنالـك مـخاطـر أخـرى وهـي أن بـعض الـعملاء لـيس لـديـهم تـأمـين (مـبلغ مـالـي) مـن 

أجـل مـنح بـطاقـة ائـتمان لـهم، لهـذا بـنك الـبركـة وضـع شـروطـاً لمـنح الـبطاقـة الائـتمانـية بـكافـة أنـواعـها مـن أجـل 

درء المخاطر.  

الـبطاقـات الأكـثر طـلباً فـي بـنك الـبركـة هـي بـطاقـة الـصراف الآلـي وذلـك لـسهولـة الشـروط المـطروحـة لـلعلاء 

حيث يدفع العميل ۱۰۰۰ ليرة تركية غير قابلة للاسترجاع لكي يتم فتح حساب له.  

وهــناك أنــواع مــن الحــسابــات فــي بــنك الــبركــة ومــن هــذه الحــسابــات الحــساب الجــاري، وحــساب المــشاركــة، 

وحساب الذهب، والأكثر طلباً هو الحساب الجاري، ثم حساب المشاركة ثم حساب الذهب.  

يــقوم بــنك الــبركــة بــتسويــق بــطاقــاتــه الائــتمانــية إلــى المــوظــفين الحــكومــيين داخــل تــركــيا وذلــك لأن لــديــهم 

ضمانات عليه من قبل الحكومة التي تخولهم من الحصول على البطاقة الائتمانية.  
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ومـن الاحـترازات الأمـنية يـقوم بـنك الـبركـة بـوضـع حـد عـلى الـتحويـلات الـبنكية والـسحب مـن الـصراف الآلـي 

وذلـك مـن أجـل الأمـان عـلى حـساب الـعملاء مـن السـرقـة أو الـقرصـنة، حـيث يـسمح لـلعيل بـسحب ٥۰۰۰ 

ألف ليرة في اليوم، أما التحويلات البنكية من التطبيق بوضع حد إلى ۱۰۰ ألف ليرة تركية. 

والأمـور يـتم وضـعها مـن قـبِل الـدولـة الـتركـية الـتي تـخضع الـبنوك لهـذه الـقرارات الـبنكية لحـمايـة الاقـتصاد مـن 

الانهيار والرقابة القانونية والمالية.  

مـن نـاحـية تـأثـير الـبطاقـات الائـتمانـية عـلى بـنك الـبركـة فـتأثـيرهـا إيـجابـي مـن خـلال اقـبال وتـزايـد الـعملاء عـلى 

البنك فهو مؤثر على مصداقية البنك وحسن المعاملة، وجودة الخدمة التي يقدمها. 

أمـا الـتأثـيرات السـلبية الـتي واجهـت الـبنك فهـي تـراجـع الـبطاقـات الائـتمانـية بنسـبة ۹٤٪ خـلال تفشـي أزمـة 

كـورونـا الـتي اجـتاحـت الـعالـم خـلال فـترة ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ فـكانـت المـشكلة الـتي واجهـت كـل الـبنوك، ولـكن 

لا تعد مشكلة كبيرة فيمكن التعامل معها بشكل طبيعي.  

فـبالـتأكـيد كـل الـبنوك تـواجـه الـقرصـنة وتهـديـدات الأمـن السـيبرانـي خـلال الـتسوق الالـكترونـي لـلعملاء، لـكن 

الـبنك يـقوم بحـمايـة الحـسابـات مـن خـلال أنـظم الحـمايـة الـقويـة الـتي تمـنع مـن الـقرصـنة، حـيث يـقوم بـنك 

البركة بالتعاون مع شركات دولية لحماية البنوك من تهديدات الأمن السيبراني. 

 (Ziraat katilim) نموذج عمل البطاقات الائتمانية في بنك 

لا تـختلف المـمارسـة الـعملية عـما تـقدم، سـوى بـالـدعـايـة الـترويـجية لـلبطاقـات المـصرفـية الـتي يـصدرهـا الـبنك 

والـتي تـعمل عـلى إغـراء الـعميل عـلى الاقـتراض والـتسوق وتـبقى نـفس الإشـكالات والـتساؤلات قـائـمة حـول 

مـبرر الـعائـد الـذي يـحصل عـلية المـصرف عـند اسـتخدام الـعميل لـلبطاقـة الائـتمانـية حـيث تـتكون إيـرادات 

المـصرف مـن نسـبة مـن أصـل الـتمويـل مـقابـل تـأجـيل الـدفـعات يكسـبها المـصرف مـن مسـتخدمـي الـبطاقـة، 

ونســبة أخــرى مــن ربــح الــتاجــر يــتقاضــها الــبنك مــن المــتاجــر. وهــذه أمــثلة مــن الــدعــايــة الــتسويــقية لــتحفيز 

العميل: 

يمـكن الـقيام بـالـتسوق بـالتقسـيط لـدى شـركـات بـرنـامـج الـبطاقـة الـبنكية ولـدى الـقطاعـات المـتوافـقة مـع -

معايير العمل المصرفي التشاركي.  

يمكن إجراء معاملات التسوق بدون لمس بقيمة ۲٥۰ ليرة تركية أو أقل دون استخدام كلمة المرور.  -

يمكن استخدامها في معاملات التسوق عبر الانترنت.  -
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يمـكن الـفوز بـالـليرة الـتركـية وكـذلـك الإنـفاق فـي مـعامـلات الـتسوق ذات الـتعاقـد مـع الـبنك مـن خـلال -

البطاقة البنكية.  

بـعد هـذا الـعرض لـنموذج عـمل الـبطاقـات الائـتمانـية فـي الـبنوك الـتشاركـية فـي تـركـيا، يمـكن الـقول وبـكل 

مـوثـوقـية بـأنّ المـمارسـة المـصرفـية لا تـختلف فهـي ممـارسـة واحـدة مـن حـيث الآلـيات واحـتساب الـفوائـد وغـرامـات 

الـتأخـير، والـفارق الـوحـيد يـتمثل فـي الخـدمـات الـتمويـلية عـن طـريـق الـبطاقـة لـلوفـاء بـالحـاجـات الاسـتهلاكـية 

والخــدمــات، كــذلــك رصــدت الــدراســة تــفاوتــاً فــي حجــم الإفــصاح عــن إيــرادات الــبطاقــات الائــتمانــية الــتي 

يجنيها المصرف، حيث كان مصرف كويت ترك بنك أكثر إفصاحاً من باقي البنوك التشاركية. 

تحديات تواجه البطاقات الائتمانية: 

ثـمة تـساؤل يـطرح: مـا هـو مسـتقبل الـبطاقـات الائـتمانـية فـي ظـل الـتطور الـتكنلوجـي لـلتجارة الالـكترونـية، 

والعملات المشفرة؟ 

 فــي الــسابــق كــان الــتعامــل بــالشــيك ثــم أتــى وقــت وانــتهاء الــتعامــل بــه إلا فــي بــعض الــدول الــتي لا تــتعامــل 

بـالـطاقـات الائـتمانـية، لهـذا يمـكن أن يـأتـي الـدور عـلى الـبطاقـات الائـتمانـية فـي الـزوال مـن الـساحـة الاقـتصاديـة 

فـي الـتبادل المـالـي. ومـن ضـمن هـذه الـعوامـل الـتي سـوف تـؤدي إلـى قـلة اسـتخدام الـبطاقـات الائـتمانـية نـذكـر 

بعضها:  

الـعامـل الأول: سـهولـة اسـتخدام الانـترنـت فـي الشـراء والـدفـع بـدون الحـاجـة لاسـتخدام الـبطاقـة الائـتمانـية 

وذلك لتوفر مواقع التسوق الالكتروني وحفظ كافة معلومات الزبون وسهولة الشراء.  

الـعامـل الـثانـي: اتجـاه الـتاجـر إلـى إنـشاء أسـواق الـكترونـية بـدلاً مـن الأسـواق الحـقيقة وذلـك لـتفضيل الـناس 

بـالشـراء عـبر الانـترنـت خـاصـة فـي ظـل جـائـحة كـورونـا الـتي تم إغـلاق مـعظم المحـلات الـتجاريـة بسـببها والـتي 

أدت إلى خسارة لبعض التجار.  

الـعامـل الـثالـث: ظـهور الـعملات الـرقـمية الـتي يـتم الـتداول بـها الـتي سـوف تـؤثـر عـلى الـبطاقـات الائـتمانـية فـي 

المستقبل.  

مخاطر استخدام البطاقات الائتمانية:  

يمكن إجمال المخاطر السلبية لاستخدام البطاقات الائتمانية في النقاط التالية: 
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سـوء اسـتخدام الـبطاقـة فـي صـرف مـبالـغ أكـبر مـن قـدرة الـعميل عـلى السـداد وإغـراؤه مـن خـلال الـعروض ۱.

الترويجية بشراء السلع غير الضرورية بما لا تتناسب مع الدخل، مما يؤدي العجز عن السداد.  

ارتفاع نسبة الفائدة على قرض البطاقة الائتمانية. ۲.

الــتقيد فــي الشــراء مــن الســلع الــتي تــوجــد عــند الــتاجــر الــذي يــتعامــل بــالــبطاقــة وهــذا يــؤدي إلــى أن ۳.

 .( 1المشتري لا يقوم بما يقوم به عادة من التدقيق على مواصفات السلع وجودتها (

المــنازعــات الــتي تحــدث بــين الــبنك وحــامــل الــبطاقــة فــي قــلة الاهــتمام بــالــسندات الشهــريــة أو تــأخــر ٤.

الكشوفات.  

أشخاص لا يحسنون التعامل بها.  ٥.

كـما أن هـنالـك أضـراراً لـلبطاقـات الائـتمانـية مـن الجـهة المـصدرة لـها ولـلتجار ولـلمجتمع ذكـرتـها الـعديـد مـن 

). ولا تــسعى هــذه الــدراســة إلــى تــكرار مــا أصــبح مشــتركــاً بــين جــميع  2المــراجــع الــتي تــطرقــت إلــى ذلــك (

المـؤلـفين، إلاّ أنّـها تـلقي الـضوء عـلى الآثـار التضخـمية المـتوقـعة لـلبطاقـات المـصرفـية خـصوصـاً الائـتمانـية حـيث 

تـؤدي إلـى زيـادة الـطلب الـكلي عـلى السـلع المحـلية الأمـر الـذي يـسهم فـي ارتـفاع مـعدلات التضخـم الـناتجـة عـن 

دفـع الـطلب مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى فـي حـال كـانـت السـلع والخـدمـات الـتي تـسوق عـبر بـطاقـات الائـتمان 

سـلعاً وخـدمـات دولـية فـإنّ ذلـك سـوف يـسهم فـي عجـز المـيزان الـتجاري نـتيجة لـتزايـد الـطلب عـلى المـنتجات 

الـعالمـية بـفعل التسهـيلات المـصرفـية المـتاحـة فـي مـحافـظ الـعملاء المحـليين المـشحونـة بـبطاقـات الائـتمان. لـكن فـي 

حـال كـان الجـهاز الإنـتاجـي للجـمهوريـة الـتركـية يـتمتع بمـنحنى عـرض مـرن فـإن أثـر الـبطاقـات الائـتمانـية سـوف 

يكون إيجابياً ويؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي. 

أمّـا فـيما يـتعلق بـالأمـن السـيبرانـي فـإنّـه التحـدي الـذي يـواجـه الـعالـم الـيوم، وهـذه المخـاطـر تمـكن الـبنوك مـن 

كشف الثغرات التي قد تؤدي إلى تقوية أمان عملها وكسب ثقة العملاء.  

أما منافع البطاقات الائتمانية بشكل عام فهي:  

تحـرك الـسوق بـتوسـع، ممـا يـزيـد فـي مـعدل الـنمو الاقـتصادي، منسجـماً مـع الـعرض للسـلع والخـدمـات ۱.

من خلال ميكانزيم الأسعار. 

) العصيمي، محمد بن مسعود بن محمد: البطاقات اللدائنية. ص ٢٢٥-٢٢٦ )1

) فتحي شوكت مصطفى عرفات، بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي. )2
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.۲ .( 1تقليل التعامل بالنقود، وهذا يؤدي إلى توفير قدر أكبر من الأمن للأفراد (

تـسهم فـي دمـج المـعروض الـنقدي ضـمن الـنشاط الإنـتاجـي وتـعمل عـلى تـقليل تسـرب الـنقود خـارج ۳.

النظام المصرفي. 

) بكر بن عبد الله أبو زيد، تنامي السوق المالية، ص ١٦ -١٤١٦هـ )1
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هدية العدد: كتاب نهاية الإمبريالية الفائقة 
ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي 

رابط التحميل 

يـُعرّي هـذا المـقال الـوجـه الاسـتعماري 

الــنقدي لــلدول الاســتعماريــة حــيث 

يــتمكن الــقوي مــنها مــن الأضــعف 

وهـــــكذا وصـــــولا لـــــلدول الـــــفقيرة، 

وكـأنـها فـي غـابـة لا قـانـون فـيها سـوى 

امـتكاك الـضعيف حـتى الـنهايـة دونمـا 

شـفقة ودونمـا رحـمة فـالـطمع والجـشع 

عــنوان لمــدنــية غــربــية ظــن أهــلها أنــها 

حـضارة وحـقيقة الأمـر أنـها أهـلكت 

الإنــسان وأتــعبته، واهــتمت بــبعض 

قـــشور قـــشور الحـــياة ظـــنًا مـــنها أنـــها 

تفعل الصحيح. 

تــناول المــقال صــعود أمــريــكا كــدولــة 

دائــنة وســقوطــها، ثــم فشــل بــريــتون 

وودز، ثـــــم وفـــــاة مـــــعيار الـــــذهـــــب 

وصــعود مــعيار أذون الخــزانــة، وتــناول 

الإمـبريـالـية الخـارقـة؛ كـيف جـعلت الـولايـات المتحـدة الـعالـم يـدفـع ثـمن حـرب فـيتنام، ثـم كـيف أضـحت أوبـك 

لـلإنـقاذ، ثـم اسـتغلال الـعالـم الـنامـي، وتـناول الآثـار المـالـية لمـعيار قـانـون الخـزانـة، ونـهايـة حـقبة، وتـساءل هـل 

سيكون البيتكوين مقابل إمبريالية خارقة.. 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitra)on and Financial Dispute Se9ling 
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